وناءةَالمَافَكَ ' 
وان كارااهوىن | 

الزخلما هوت 
الارارةالعامم 
للثكافة 


2 


تالشضع- 
أرطون تسكووت 
-77 سصى فرح 
الركي على الراعى 
مامعت 
الركو_ر لوس رس 
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روائع المسرج المانى 


ست ص 
0 111 1118 
مأباءَ مت إزيعة ضصورت. 
كاشقفه 
4ه سي ال كي 
أزطوت تسرعور 
باوعاعطء 1 دمغدهة 


رصم ديصي الللي_رعلولراعى 


عرامعة الركِي رلونين مرفس 


وزابة العاف واب رياد القىرى 
ابرتلي الجحف 20 


0000 
الانكليزى بقلم جوليوس ومست ء 
طبعة داكورت ٠»‏ انكلترة و؛وا 


يعم 
وزسرالثئافه والإرشاد القئى 


١١‏ لشن اتناف تت رو عام 
بأزمة اخخلفت الآزاء فن: تين آسبانا: ‏ ولعل. منافنة السيها 
والتلفزيون للمسرح من أهم أسباب هذه الأزمة . 

على أن الآراء وإن اختلفت فى ذلك » إلا أنها "مجمع 
على أثره اللخطير فى الرقى بالفن والتربية الوجدانية للشعب . 

و قد آمنت وزارة الثقافة والإرشاد القوبى برسالة المسرح 
الجليلة » فسعت إلى تشجيعه بمختلف الوسائل » من محويل 
دور السيها إلى مسارح » وإعداد العدة لإنشاء مسارح 
جديدة » وتشجيع الفرق القائمة » ثم هى قد استصدرت 
أخراً قراراً جمهوريًا بإنشاء مرئسسة فنون المسرح والموسيقى 
للتوسع فى هذا التشجيع » ورعاية المسرح من جميع نواحيه . 

ولاشك أن من خير وسائل هذا التشجيع » أن تقدام 
الوزارة للمشتغلن فق هذا الميدان » تماذج من روائع المسرح 
العا ى ؛ ولا تقتصر فائدة ذلك على المسرح »© بل تتعداه 


إلى تزويد اللغة العربية عادة تجديدة لا تخلو منها لغة حية » 
فضلا عما قى ترجمة هذه الروائع من تقديم صور من 
الثقافة العالمية الرفيعة لجمهور المثقفين ى مصر «العالم العرلى . 

وول -حرصت الوزارة على أن تصدار كل مسرحية من 
هذه المسرحيات عقدمة » يتناول فها كائتب متخصص »2 
ذاما . 

وإفى إذ أقدم للقراء باكورة هذه المسرحيات ؛ أرجو 
أن تكون بداية طريق التطور الذى نرجوه . 

والله ولى التوفيق . 


روت عكار 


سرج / يت 
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من السبهل علينا أن نسىء فهم مسرح تشيخوف » فإن 
هذا المسرح قليل الحركة » دقيق النسج » حتى لتخطئ الععن 
المتعجلة روئية ما مجرى بداخله من أحداث » وتعرض عنه ى 
شىء غير قليل من السخط - مثلا فعل ١‏ تولستوى ؛ فى روسيا ٠‏ 
و «ولم آرتشر » فى انجلترا - أو تتأمله فى حيرة وتشكك 2 
كالذى لايزال يفعله حبى الآن بعض قراء « تشيخوف » . 

قال العملاق «١‏ تولستوى » لصديقه الناشر والكاتب , 
وسوفورين ») » معلقاً على نشر مسرحية «طير البحر» : « إنها 
كلام فارغ : الكللات فها فيا أكوام فوق أكوام » بلا معنى ع 
ولا غاية ) . 

وهكذا وضع الفنان الكبير أصبعه على سر من أسرار 
« التكنيك » فى مسرح « تشيخوف » » وعجز » فى الوقت 
نفسه » عن أن بجد لهذا السر معى أو وظيفة ! 

وم يكن تولستوى بدعاً بين الناس ى سوء تقديره 
لمسرحية . فقد انبال النقاد عليها تقطيعاً ويبرحاء وأيدهم فى هذا 
حمهور النظارة » وبلغ من سوء استقبال هؤلاء لا » أن اضطر 
تشيخوف » إلى الغرب وراء الكواليس بعد الفصل الثانى » ثم 


عاد إلى وكوف -اليدم التاالى ' » َه مغضباً كسر القلب 27 6 
بعد أن أجمع الكل على أن المسرح الذى أحس به يولد ف 
أعماقه ‏ هو مسرح غريب غير مفهوم . وأضاف البعض : 
أنه ليس مسرحاً على الإطلاق . 

وما يزيد المسألة تعقيداً أن«تشيخوف» نفسه يبدى ق بعض 
المناسبات تشككاً واضحاً فى بعض مسرحياته ‏ حبى الأربع 
الكبار منها . فهو يصف ١‏ الشقيقات الثلاث » مثلا » بأنها : 
و ليست مسرحية » وإنما شلة من الخيوط » » ويضيفٌ قائلا : 
و إن مها عدة أدوار » وقد يعوق هذا التعدد حركتى ٠‏ فأجدنى 
مضطراً إلى الانصراف عنها فى الباية » . قال «تشيخوف» هذا 
وهو لايزال يكتب المسرحية » فلا انتبى منها وأرسلها إلى موسكو 
'غثل عاد يقول : :إبها من التعقيد محيث تشبه الرواية . 
والناس يقولون إن جوها انتحارى قتال » . 

وقال «تشيخوف» كلاماً مشاءباً فى التعليق على آخر روائعه 
« بستان الكرز » قال : ١‏ أسوأ مافها أنبى كتبها خلال فترة 
طويلة: > قرةطورلة جد + ولسشن: كققة بالعدة .لذ وه 
لهذا من أن يبدو فبا أحياناً ثىء من التطويل » . 

فالكل » إذن » نقاداً ونظارة » محسون » إزاء مسرح 

)١(‏ حدث هذا عند ما عرفت الممرحية لأول مرة فى المسرح 

الإمبراطورى عدينة بيترسبو رج عام كلما . 


دده 


وتشيخوف» أنهم أمام شىء جديد لى يألفوه . وكان الكاتب نفسه 
لا يدرك تماماً مبلغ الأصالة والطرافة اللتين يقدمها فى مسرحياته . 
فشلة الحيوط الى مخشى أن يتوه فها قلمه » والأكوام فوق 
الأكوام من الألفاظ » الى لاحظ تولستوى وجودهما ء 
و«التطويل» الذى يشكو منه «تشيخوف» هى بالضبط العناصر 
الفنية الى ابتكرها الكاتب لكى يعير تعبراً مجسداً عن ثىء 
مين بالنسبة لمسرحه » وبالنسبة للدراما المعاصرة يوجه عام ع 
ألا وهو « تحركات الروح » تلك التحركات الى قال «تشيخوف» 
فى معرض الحديث عنها  :‏ إن الهدف الأكدر للإنسان ودرامته 
الكبرى تكن فى فركات روحة ولس ل تدركاته دار 6 
وف سبيل أن يعبر «تشيخوف» عن نحركات الروح » 
ابتكر المسرح الذى يعطى الأهمية الكدرى الحركة الروحية 
للشخصيات » ولا يلتفت إلى حركانها الحارجية إلا بالقدر 
الذى يكفى للدلالة على طبيعة الحركة الروحية . وهو يص.ف 
هذا المسرح على لسان كونستانتين : الكاتب الشاب الذى 
يبحث فى مسرحية وطير البحر» » عن شكل ومضمون 
جديدين للدراما بقوله : دعل الإنسان أن :يكتب دون أن يفكر 
فى شكل كتابته على الإطلاق » بل يدع هذا الشكل يسيل 
تلقائيا من نبع روحه ) . 1 
فسرح «تشيخوف» إذن يعى بالتعبير عن. الروح من خلال 
ال د 


حركات ظاهرية لأبطاله . ومعبى هذا من وجهة نظر «التكنيك» 
أنه مسرح يزاوج بين الواقعية والرمزية . وهذا هو سر الال 
والشاعرية اللتن تمتاز هما مسرحيات «تشيخوف» ء كا أنه 
القت نيه الكو تضافن الإعراض وسوء الفهم ‏ أو العجز 
عن الفهم فى أحيان كثيرة ‏ اللذين تلقاهما هذه المسرحيات . 

ويزيد .من هذا العجز عن الفهم أن «تشيخوف» يستخدم 
الرمزية ق مسرحياته استخداما 7 » وليس استخداماً 
عاماً . فهو لا بجعل كل شخصياته ترمز إلى حقائق روحية 
معينة تخفبا هذه الشخصيات ف أعماقها » بل هو مختار بعضاً 
: من الشخصنات ؛ ونه ينشى“ بينها وبين أحد الرموز علاقة تمائل . 
محيث يصبح الرمز بديلا من الشخصية » وتصبح هذه تعبراً 
آخر عن الرمز . محدث هذا فى مسرحية وطير البحر» » 
حيث الممثلة الشابة ونينا» هى طير البحر » يحيثُ هذا الطير 
يرمز للحرية المقتولة » ف الفن وف المجتمع . 1 

هنا نيحد انطباقاً تاماً بن ما محدث لطير البحر » الذى 
يقتله الكاتب الشاب اوت اد قطع الوقت » وبين 
ما حدث للممثلة الشابة «نينا» الى يعتدى علها الكاتب الناجح 
اترمجورين) لمجرد التسلية وطلب اللذة العابرة . 


ولكن تشيخوف لا يكتفى بعلاقات العائل بين أرواح 
شخصياته وبين حركانها المادية » بل هو فى كثير من 
ا 
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الأحيان ينشى”* علاقات مفارقة مريرة بين اههامات أبطاله 
الروحية وببن ما تدفعهم البيئة الخارجية إلى إثيانه من ميف 
الأفعال أو قبيحها » ثم ينخذ من هذه المفارقات وسيلة لتعليق 
على هذه البيئة المحيطة ونقدها » وإظهار معايها . 


وكثيراً ما جمع المسرحية الواحدة ببن الحيلتين الفنيتين » 
كالذى نجده فى «الشقيقات الثلاث»»حيث مدينة موسكو ترمز 
إلى كل ماهو حر » وواسع » وعريض ق الحياة والعادات 
والأفكار . لهذا تتطلع «الشقيقات الثلاث» وأخوهن ١‏ أندريه » 
إلى الانتقال إلى موسكو » هرباً من اللياة الضيقة الغبية الى 
حياها الجميع فى بلدة صغيرة من بلاد الريف الروسى . فين 
الشقيقات الثلاث و ١‏ أندريه ) من جهة » وبين وك 
بوصفها الرمزى هذا من جهة أخرى علامة تماثل يستخدمها 
المؤلف كى يطلعنا على شىء مما يدور فى أرواح أبطاله . 


على أن « تشيخوف » ينشى* - ف الوقت نفسه - علاقة 
مفارقة بين هوئلاء الأبطال وبين البيئة الى تحوطهم .» يكون 
من نتيجتها أن يبدو هؤلاء الأبطال من اللحارج سغفاء تافهين 
وحمقى » فى الوقت الذى تشتعل فيه أرواحهم بنبيل الأفكار 
والرغبات . والنتيجة الفنية لهذه المفارقة هى أن هرثلاء الأبطال 
كثلون أمامنا مأساة العصر الحديث كا يراها وتشيخوف» ‏ مأساة 
ضياع الهم والأفكار وسط سلسلة كالحة مربرة من تفاهات 


اه ب 


الحياة اليومية » وبئافات العيش الروتيى . ذلك أن المأساة فى نظر 
تشيخوف لم تعد مأساة النبلاء من الناس يدخلون مع القدر 
فى عراك. مجيد » ثم ينبزمون فى هذا العراك هزعة هى أقرتٍ 
الآشياء إلى النصر . إن مأساة العصر الحديث فى نظره هى 
مأساة البلادة والضياع والحمة التى لاتشتعل إلا ريما تخبو مأساة 
الذين لا بون لمقاتلة القدر » بل يتلقون صفعاته صاغرين » 
ولا علكون إلا أن يأملوا فى مستقبل لايوجد فيه قدر » أو 
لاتوجد فيه صفعات . 
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قلت إن مسرح «تشيخوف» مجمع بن الواقعية والرمزية » 
وأضفت أن هذا. هو أحد أوجه الجهال والشاعرية فى هذا 
المسرح ؛ غير أن هذا رأى لابسل به بعض التقاد بسهولة . 
فن هؤؤلاء من يرى أن لجوء «تشيخوف» إلى هذا المرج ببن 
اللودن الفنين » إثما هو اعبراف ضمى منه بعقم المدرسة 
الواقعية ؛ وعدم قدرنها على التعبير العميق عن التجربة الإنسانية . 

ويفصّل «رموند ويليمز: ١‏ هذا الرأى تفصيلا دقيقاً فى 
فصل. له كتبه عن فن تشيخوف المسرحى ٠‏ وعرض فيه 
بالتحليل لروائع تشيخوف الأربع » محاولا أن يثبت أن الرمز 
عند الكاتب الرومسى الكبير إنما هو محاولة لتغطية . النقص 


. الدراما من إبسن إلى اليرت تأليف : «دعوند ويلدزه‎ « )١( 


جد لاد يت 


تى التعبير . فبدلا من أن يعطينا الكاتب لب التجربة ٠‏ عن 
علرة الخران اشح والناطقة الفكيقة ال تو جين اخقاء 
الحوار المناسب لمنزانها ء فيقّق بنا ‏ بهذا عد 
الحدود الخارجية الشخصيات . و محرم عمله الفنى من أن يتخطى 
نطاق المحليئّة إلى نطاق العالمية . 

ولا يلبث الكاتب الموهوب أن يتبين هذا التقص الخطير 
فى عمله الفنى. + فيلجأ إلى وسيلتين لتعويض هذا النقص . 

أولاهما : استخدام الرمز . محاولة الربط بين أجزاء التجربة 
عن طريق شىء خارجى عنها يفرض على هذه التجربة فرضاً » 

مثلا مثا يفعل تشيخوف ىق د طبر البحر » ٠‏ حيث ير بط بطريقة 

مدروسة مهندسة » بن الممثلة الشابة والكاتب الشاب والجتمع . 
ومذا يحاول لحت خخ ل الإديه ري مره ا 

0 الوسيلة الثانية : فهى دقع بعض شخصياأته إلىالكلام ( 
والحطاية وشرح التجربة العامة البى نختفى وراء حياها. الخاصة . . 
إلى المستوى العام . 

وق رأى «ريليموند ويليمز» أن كلتا الوسيلتن لا تنجحان قى 
سد النقص الذى تجلبه المسرحية الواقعية على نفسها دن تصر 

تا أأات 


على أن 0 دلا س أن 0 تغميق: التجرية . 
هذا هو مجمل 0 الذى يوجهه واحد من أعداء 
المسرحية الواقعية إلى هذا اللون من الكتابة المسرحية . 
اهام إن صح توجبه إلى بعض المسرحيات الواقعية . 5 
« الأشباح لإبسن » ٠‏ ولابيت القلوب المحطمة لشو » »2 فهو 
ليس صحيحاً على إطلاقه وى كل الحالات » بدليل ناح 
سرحيات : « البطة المرية » لإيسن . و« الشقيقات ألثلاث» 
و« بستان الكرز » لتشيخوف ف المرج الفسبى المتكامل بين 
الواقعية والأسلوب الرمزى © وتوفيقها فى إعطاء المسرحية الواقعية 
عن طريق هذا المزج - أبعاداً جديدة ترتفع بالتجربة 


والواقع أن كل ما يوجهه «رموند و يليمز «من امبامات للمدرسة 


الواقعية ممثلة فى فن «تشيخوط» بالذات . يبدى بوضوح أن هذا" 


الكاتب متحيز لمدرسة بعيها من مدارس الكتابة المسرحية : 
هى المدرسة الرعزارة » كما تمثلها مسرحيات اليوت + وأن هذا 
التحيز قد جعله غير قادر على تقيم غيرها من مدارس تقيها 
موضرعياً محايداً . 

إنه مثلا يعيب على أبطال «تشيخوف» ألهم مخطبون 
أحياناً . بدلا من أن يتحدثوا » وهذه نظرة سطحية لوظيفة 


ا 


الخطابة فى مسرح الكاتب الروسى . إن هذه الخطابة جزء 
لايتجزأ من تكوين الشخصية . إنها ليست مجرد خطابة » بل 
هى إحدى الوسائل الى يستخدمها المؤلف لكشف الشخصية 
والتعليق علها . فتشيخوف يريد أن يبين لنا كيف يتزع 
بعض أبطاله إلى التحمس ٠‏ وكيف يتعلقون بنبيل الأفعال 
والأقوال » حى لتشتعل عبارانهم وتلهب ء ثم تنطفئ فجأة » 
بعد أن يتبين هؤلاء الأبطال بأنفسهم أنهم مضحكون © 
وأن عباراتهم البليغة تتفاوت تفاوتاً كبراً مع قدرانهم الحقيقية 
والبيئة التافهة الى يعيشون فبا . إن هذه القدرات ويلك البيئة » 
تؤكد أن هؤلاء الأبطال عاجزون » محكوم علهم بالفشل . 
وهذا » كثراً ما يلجأ تشيخوف إلى قطع خطبة أحد الأبطال 
بعبارة سيفة » أو إنبائها فجأة » للدلالة على أن عبارات أبطاله 
لابقصد بها أن تلقى عظات على التفرجين » أو أن تشرح 
فلسفة لم يستطع الكاتب أن يترجمها درامينًا إلى شخصية أو 
حركة . إن هذه اللحطب هى جزء لايتجزأ من الشخصية عند 
تشيخوف » وإن كان من غير المنكور أن الكاتب يستعملها 
أيضاً وسيلة لإطلاعنا على التركيب الفكرى الشخصية » 
فيوأدى هذا بدوره إلى « شرح » فلسفة الرواية . 

وأى عيب فى هذا ؟ أليس من واجب المسرحى أن يارجم 
مادته الخام إلى دراما ؟ فإذا ما تجح فى هذه الرجمة » وأنتج. 
لنا شخصيات مقنعة يتزع بها تكويها الفكرى والنفسى إلى 
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الخطابة » أفنعيب هذا على الكاتب ؟ أليست الشخصية 
الحطابية جزءاً من تجربتنا الإنسانية ؟ وأى ضير فى أن يستخدم 
الكاتب الشخصية االحطابية وسيلة لبث بعض الآراء ٠‏ ما دام 
هذا البث يم بطريقة فنية » ويؤدى وظيفة فنية واضحة ؛ هى 
دفع الحركة الفكرية والروحية للمسرحية إلى الأمام 0 

ويدعى «رموند ويليمزه أيضاً أن المزج بين الواقع والرمزء 
إنما هو حيلة يقصد مها إخفاء نقص هام فى المسرحية الواقعية : 
وهو أن هذه المسرحية تقدم تجارب خاصة » لاعكن أن ترئقع 
إلى مستوى التجرية الإنسانية العامة » فهل هذا صحيح ؟ 
أليست التجربة الى تحكها مسرحية « بستان الكرز » نجربة 
عالية ؟ إن «تشيخوف» ف هذه المسرحية يعرض علينا ترجمة 
فنية وعاطفية لظاهرة اجماعية معينة » هى ظاهرة تحط, الإقطاع 
بكل ما عثله من علاقات بشرية ٠ء‏ ونشوء نظام اقتصادى 
جديد فى روسيا هو النظام الرأسوالى » الذى تحمل هو الآخر 
طياته بذور نظام .آخر سوف يليه . 

وف عرض « تشيخوف » لهذه الظاهرة نيحد استقطاراً لتجربة 
إنسانية عامة » هى الأبى لكل ماض يذهب ؛ إن عواطف 
الكاتب تتجه إلى المستقبل والماضى معا . إنه يأسبى لتحطم 
النظام الإقطاعى' . وإن كان لا يؤيده » ولا بحب له أن 
يستمر ؛ ذلك أن هذا النظام له بعض نواحى ادر والجهال . 

دعوت 


وهو نظام التصق بفترة بعينها من التاريخ الإنسانى » فاتذ 
هذا لنفسه مكاناً ى تراثنا وعواطفنا . لذلك يوضح تشيخوف 
ف مسرحيته جوانب الخير فى هذا النظام ولا يغفل عبما . 
وإن كان فى الوقت نفسه يوجه نقد مرا لبائى الجوانب . 

هذا الأبى عل الماضى » وتلك الإنسانية الواسعة الى تعشق 
الجهال الذاهب»ء وترثى لهءثم لاتغفل عما فى الحاضر من خير . 
وما فى المستقبل من بشرى » أليست تجربة إنسانية عامة ؟ أم 
تراها إحدى خصائص المجتمع الروسى على عهد «تشيخوف» ؟ 

والرغبة الحادة الملحة البى كانت نحسها «الشقيقات الثلاث) 
فى ترك حيامن العاجزة المغلقة ى الريف ٠‏ والانطلاق إلى 
رحابة العاصمة » وعلاقاتها المتعددة الغنية » والاستمتاع هنالك 
بالحبيب والزوج وكل مباهج الحياة الاجماعية . ترى هل 
هذه أيضاً تجربة خاصة لا تحسها إلا الشقيقات فقط ؟ أم 
أنها تجربة إنسانية عامة » تحمل كل المرارة والأمى والتشوق 
الى نجدها جميعاً مختلطة فى قلوبنا » ونحن مقيدون بوضع 
معي لانرضاه ٠‏ وثرى المير كل الكير فى أن نغره وتقطع 
صلتنا به بأسرع ما نستطيع ؟ 

الواقع أن البساطة الظاهرية لمسرح «تشيخوف» تجنى على 
هذا المسرح عند الكثر ين : إنها بساطة زثبقية خداعة . 


هام 


وقها يقول وتشيخوف» نفسه » ى خطاب أرسله إلى صديقه 
الحمم سقورين : « فلتكن فى مثل بساطة الحياة » وف مثل 
تعقيدها . إن الناس بجلسون لتناول الطعام » وف الوقت نفسه 
تكون مصائره بسبيل التقرير : فإما سعادة وإما شقاء » . 

وهذا فى الواقم هو ما محدث ق مسرحيات «تشيخوف» 
الناضجة ٠‏ فوراء المظهر اللارجى لأناس يروخون 
ومجيئون » ويأكلون » وبسمرون » ويتحدثون فى التافه من 
المواضيع ؛ تتجمع خيوط المأساة الإنسانية الحديثة .. مأساة 
الأفراد العاجزين المقيدين إلى أوضاع مجهدون فى سبيل تغييرها 
دون جدوى ؛ مأساة ه واحدات الذباب » سقطت فى نسيج 
العتكبوت » وأخذت تدقع بأرجلها ى خيوطه الواهنة » محاولة 
الخلاص » فإذا ها لاتزداد إلا اشتياكاً -هذه الحيوط ! 

إن بيت العتكبوت هو عند وتشيخوف: القدر الحديث » 
وهو ف ١‏ الشقيقات الثلاث ه بيت آل بروسوروف » حيث نلتقى 
ب« الشقيقات الثلاث ؛ وأخبن «أندريه؛ بعد عام واحد من 
وفاة أبون . 

كانت الحياة فى موسكو على عهد الوالد المتوق -بيجة 
دافئة » واليوم لا نجد الشقيقة الكرى «أولياء فى حياتها 
إلا الصداع وامرارة » والنفور من العمل » بعد أن تركت 
الأسرة موسكو وعاشت فى إحدى مدن الريف : 


كات 


و أحس دائاً بصداع لاضطرارى للذهاب للمدرسة كل 
يوم » والتدريس بها حتى المساء ؛ أفكار غريبة تراودف » 
وأحس كا لو أنى أصبحت عجوزاً بالفعل . وق خلال 
السنوات الأربع الى عشها هنا ... أحسست يوماً بعد يوم 
5270 نقطة إثر نقطة » . لهذا تقوى 
عند أوحا رغبة واحدة وتشتد » تلك هى أن ترحل إلى موسكوء 
تبيع البيت » وتتخلى عن كل شىء هنا وترحل إلى موسكو 

وتعبر الشقيقة الوسطى عن هذه الرارة نفسها والضيق 
بالانحصار » والأسى على الشباب الذاهب » فى حديث لا 
مع الطبيب العجوز تشيبيوتيكين : 

« عندما صحوت اليوم » وتركت فراشئى » أحسست فجأة 
أن سر الأشياء جميعاً قد وقع فى يدى ؛ وأنى أعرف كيف 
ينبغى أن تكون حياتى ؛ على المرء أن يعمل : أن بجهد حى 
بسيل منه عرق الجبين » » مها كان مقداره » لآن هذا هو 
معبى حياته وهدفها سعادتها وحاسها ... خير للمرء أن يكون 
وا د عرد تياد اجن طالما كان قادراً على 
العمل من أن يكون امرأة شابة تصحو فى الثانية عشرة 
وتشرب قهوبها فى الفراش » وتنفق ساعتين ف ارتّداء ثياما ؛ . 

والأختان أوا وإيرينا يربطها خيط واحد من خيوط 


ب[الاا ب 


المأساة : أولخا تشعر تماماً أنها موشكة أن تصبح عانساً » لآن 
أحداً لم يتقدم للحطبنها حى الآن » ولآن فرص الزواج أمامها 
فى بلدة ريفية صغيرة فرص نادرة إن لم تكن مفقودة أصلا . 
أما إيرينا + فبالرغي من أنها لم تعد سنوات شياما الباكر يعد + 
فهى تشعر عرارة وا ألم كبير ين لآنها لم تحب . .. ل تعروف طعم 
العاطفة العاتية الى تروى شياب المرء » وتثر أعظم ما فيه , 
وتبيثه لحياة خصبة مقبلة . أما العمل الذى أمّلت أن جد 
فيه عوضا عن الحياة الخصبة » فقد أثبتت سنوات ثلاث 
قضنها وهى تعمل ؛ أنه سراب ٠‏ ووه ضائع مع الأيام : 


و إنى تعسة .. لاأستطيع العمل » فلن أعمل . كفى . 
كفى ! كنت عاملة تلغراف » والان أعمل فى مكاتب المجلس»ء 
وليس فق قلبى سوى المقت والاحتقار لما يعطوننى من عمل 
هناك . وأنا الآن فى الثالثة والعشرين : وقد مر لى وقت طويل 
وأنا أل » وها هو ذا عقلى قد جف ول جسمى » وأصبحت 
أقل جالا و 0 
فكأنتى أنحسر من احياة الجميلة الواقعة 4 وأتراجع رويد 
رويداً منحدرة عير هرة ميقة 6 . 


وتعلم إيرينا أنها أمام احمالين لامفر من قبول أمهما ‏ 
تتزوج البارون الشاب القبيح الحلقة تيوز ينباخ ٠»‏ الذى 


2 


لانحبه » ولا تنفعل نفسها أبدأ للقياه . وهى تراود نفسها على 
قبوله » ومحاول أوحا أن تقنعها بضرورة الموافقة على الزواج 
منه ء فتكشف الأحت الكرى أثناء هذه المحاولة » عن مدى 
هوة الشقاء الى وقعت فها هى نفسها » تقول أوما لأختها : 

«عزيزتى ء إنى لأنصح لك كشقيقة وصديقة . تزوجى 
البارون .. أنت تحترمينه وتقدرينه كل التقدير .. صحيح » إنه 
ليس وسما » ولكنه شريف ونظليف . الناس لا يتزوجون بدافع 
الحب » ولكن أداء لواجهم . هذا اعتقادى على كل حال » 
وأنا على استعداد لأن أتزروج دون حب » مها يكن المتقدم 
لى فسأتزوجه .ما دام مهذباً » حبى لوكان عجوزأ» ١‏ 

هذه الصيحة المعذبة الى تطلقها أولحا ٠.‏ هى صيحة 
احتجاج أخمرة تطلقها أنى محرومة . ضرب علها القدر 
لقاب ستاراً صفيق من التعاسة ٠‏ وحك علها بأن تعيش بتراء » 
لازوج ا ولا ولد . وهى فى الوقت نفسه نمحذير رهيب» لإيرينا 
أن تمسلك بتلابيب الفرصة الوحيدة المتاحة لما . وهو محذير 
'تسمعه إيرينا وتقبله لآنها لاتملك إلا أن تفعل .. وإلا فالويل 
لها كل الويل . إنها تقول فى دلحجة ملسوعة ملتاعة ى ختام 
اافصل الثالث : 

يا أخبى العزيزة 'الحبيبة . إننى أقدر ء إنى أعلى شأن 
البارون » إنه رجل رائع . سأتزوجه » سأرضى بزواجه حى 
أذهب إلى موسكو ! » 


ها 


ولو أن إبرينا رفضت عرض البارون الزواج ما : 
لواجهت أعماق المأساة فى بيت العتكبوت الذى تسكنه . ليس 
فى هذا البيت تحرام جره اكد جد كا 
بالحرمان الأسود وحسب » بل هناك أيضاً شقيقة صغرى تعيش 
.حى 'الأخرق فى مناه تقطع لا نيال اللي : القد تزوجدت 
هذه الشقيقة الصغيرة ماشا » وهى بعد فى سن الشباب الغرير» 
مذويا بقانً لتك [5 الف ادق ححكة القلفة + عرق 
المفكرين » ثم ما لبعت أن تبينت أنْها كانت واهمة . فزوجها 
مدرس جاف العقل والروح » ضيق النظرة » كل همه أن 
يرضى عنه رؤساؤئه . إنه طيب القلب فعلا » ولكنه لايرضى 
خيال فتاة متطلعة مثل ماشا . فلا رقة فيه ولا فن » لهذا تعيش 
معه ماشا عيشة قد غاب عنها أهم أسسها »ع وهو المشاركة 
الحلاقة » بين قلبين وروحين . 

وحيما سببط البلدة ضابط نبيل القلب ع معذب الروح . 
قد تزوج هو الآخر من امرأة ثرئارة تافهة » نحيل حياته جحما 
دائماً » بما تحاوله من انتحار كل بضعة أيام » مبفو قلب ماشا 
إليه » وتجد فى مأساته شبمآ عأساتها » وبحها هو الآخر : 
ولكنبما يعلان أن لامفر من الفراق . 

وكأن القدر لايكتفى نحرمان ماشا من شباءبا سعادها , 
فهو مخايل ناظر-ها بوهم من سعادة متألقة » ويعرض أمامها 
قبا تما كانت خليقة أن تصل إليه من هناء لو قدر لما أن 


ل لك 


تتزوج من شخص تحبه فعلا » كا أحبت الضابط : فرشينين . 
ثم سرعان ما مختفى السراب » ويرك الضابط البلدة مع الفرقة الى 
جاء معها » ويئرك وراءه حطاماً مخرقاً هو قلب ماشا وروحها . 


فا الذى يدفع إيرينا إذن إلى البقاء ا أتنتظر لكى تشقى 
من جديد بالحياة إلى جوار حطام ثالث » هو فى هذه المرة 
حطام أخها ؟ أجل » فقد تزوج أندريه » الذى كان فى 
شفافاً متطلعاً » يأمل فى يوم من الأيام أن يصبح أستاذاً فى 
جامعة موسكو » وتعترف به روسيا كلها » وتسعد شقيقاته 
فى ظل صيته وعلو قدره ؛ تزوج من امرأة سوفيتية فتاكة » 
.خيل إليه أنه محها » وأنها خليقة أن تغنى حياته وتدفعها إلى 
الأمام » فإذا سما أمرأة معطلة » تسخر من عمله » وتحمله 
مسئوليات البيت » ونخالل رجلا من الناحية ء يعمل 
زوجها مرءوساً له . أما أندريه فقد مكث ف البلدة بدلاامن 
أن يذهب إلى موسكو » ورضى بعمله التافه مرشماً » وانصرف 
إلى لعب القهار بأموال شقيقاته المسكينات » وأصبح فى الهاية 
حطاماً بحر مع عربة طفله الى كلفته زوجته بدفعها » ركام 
آماله » ويقايا رؤى كانت تخايله 1 

ليس أمام إيرينا إلا أن تقبل الزواج من البارون الذى 
رمه فقط » ولا نحبه قط . ولكن هل يرضى القدر بعد 
أن رضيت هى ؟ لا » فالعتكبوت يصر على أن يأكل ضحاياه 


ااال 


جميعاً .. الواحدة وراء الأخرى . إن البارون موت ف ميارزة ع 
فتككتمل بذا فصول امأساة » وتنتهئ المسرحية والشقيقات 
باقيات فى أماكنون الذليلة الأسيرة ء ليس أمامهن إلا أن 
بواصلن العيش من يوم إلى يوم » ويرقن جذوة الحياة وهى 
تنطفئ رويداً رويداً فى قلومين وأرواحهن . 
ولكن هل معبى هذا » أن حياة الشقيقات قد ضاعت 
هباء ؟ هل يعشن فى ظلام دامس لا بصيص فيه من النور ؟ 
إن «تشيخوف» ينهى مسرحيته بنغهات موسيقية روحية ومادية 
تدعو إلى كثبر من الأمل : الفرقة العسكرية الى ترحل عن البلدة 
تعزف موسيقاها فى مرح ومهجة ٠»‏ وأرواح الشقيقات تعزرف 
هى الأخرى ألحانآ متفاوتة .. معذبة » ولكنها مع ذلك عذبة 
لأن فها بقية من أمل » وصبابة من تطلع . تقول ماشا : 
« سنظل وحيدات وعلينا أن نبدأ من جديد .. علينا 
أن نعيش .. نعيش 6 
وتقول إيرينا : 
« سيأق يوم يعرب فيه الكل لماذا . ولأى غرض » 
نتعرض لكل هذا العذاب ... أما الآن فعلينا أن 
نعيش . علينا أن نعمل » نعمل فقط ! 0 


وقول أوجا : 
٠‏ الفرق المسيقية تعزف بكل مرح ٠‏ بكل قوة ١‏ 
' وكل منا شديدة الرغبة فى أن تعيش ! 006 
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عذابنا هذا سينقلب سعادة' لمن يأتون بعدنا ."' 
ستسود السعادة والسلام الأرض » وستذكر الأجيال 
فى حب وعطف أولئك الذين محيون الآن ع 
وتعطر ذكراهم » 
لقد انتصر القدر فى معركة أخرى من سلسلة المعارك 
الى مخوضها معه الإنسان من أجل سعادته . ولكلها مجرد معركة » 
ستتلوها معارك أخرى» لا بد للإنسان أن ينتصر فبا أو بعدها . 
النصر البائى للإنسان ٠‏ مها حملت الأجيال من آلام ب 
وقاست من مصائب . 
هذه النغمة الهائية الى محتم ما «تشيخوف ! مسرحيته لم 
تأت عفواً . إتما هى الحصيلة الختامية لتفاعل روحى وفكرى 
ببن أبطال المسرحية » ويخاصة بين الشقيقات » وب نكل من 
الباروك تيوزينباخ والضابط فرشينين » وكلاهٌما محمل قى 
رأسه وروحه أفكاراً وعواطض نبيلة عن المستقبل. . وكلاهما » 
وعخاصة فرشينن ٠‏ يعير عن إرادته بالطريقة الخطابية الزاعقة 
الى يت علبها در عونك ويليمز» » دون أن يقدر أن لا وظيفة 
درامية محددة 5 1 
أما هذه الوظيفة فهى تطوير الشخصيات تطويراً بجعل 
الحائمة البى يريد الموألف أن ينتهى [لبا تبدو منطقية مقنعة : 
ذلك أنه إذا كانت الشقيقات الثلاث ينجحن فى آآخر المسرحية 
فى الارتفاع عن مآسين اللخاصة » ويجدن فى المصير الها 
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للذى ينتظر الإنسان عزاء عن بلاياهن أئى عزاء » فإنما يم 
هذا بفضل تفاعلهن مع آراء ففرشينين النبيلة » الى يبنا إياهن 
فى إحدى و خطبه و إذ يقول : 

وف البلدة الآن ثلاث مثلكن » ولكن الأجيال القادمة 
ستشهد مزيداً بعد مزيد » وسيأق وقت يتغر فيه كل ثىء + 
ويصبح الناس على خير ما تتردان ) يعيشون كا تعشن أنان 
الآن ء ثم يتعد اكن التطور » ويولد الناس ليصبحوا خراً 
مما أنتن الآن »ع . 

كذلك تتفاعل آراء فرشينين مع آراء الشقيقات ٠‏ حيها 
محكى الضابط لماشا » قصة الوزير الفرنسى الذى من بسبب 
تقيض واقناة بنام ا :فالفك: لأول: هرة" فى نناته إلى بخوال 
الطيور؛ إذ رآها من نافذة زنزانته الضيقة » ولم يكن وهو وزير 
يلحظ جالما قط ء فلا خرج الوزير من سجنه عاد إلى سابق 
إهماله للطيور . يقول فعرشيندن هذا الكلام لماشا ردا على تعلقها 
الشديد بالذهاب إلى.موسكو مع شقيقاتها » فيجعلها كلامه 
تتبين أن المرء .يستطيع: أن يصنع جزءاً من سعادته بيده » وأنه 
لو أراد فسيجد الال الذى يبحث عنه حتى ق آخر مكان 
يتوقع أن بحده فيه . وعلى كل حال فن اللحطأ أن يبنى المرء 
سعادته على فكرة واحدة ثابتة » فقد يكون الوهم وحده هو 
الذى مبى' له أن هذه السعادة تختفى خلف تلك الفكرة . 

لو تأملنا المسرحية بعد هذا لوجدنا فها كل ما لاحظه 
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نقاد وتشيخوف» من عناصر عابوها على مسرح الكاتب الروسبى 
الكبير » ولوجدنا كذلك أن المسرحية أميئة للمبدأ الذى اختطه 
فجترت القية لبتطاته : 

هنا «أكوام فوق أكوام من الكلات و . يما لاحظ 
تولستوى على « طير البحر » . وهنا خطب وآراء صربحة معلنة ؛ 
كا لاحظ رعوند ويليمز . وشلة الحيوط الى تبدد قلم الكاتب 
بالضلال موجودة كذلك . فالأدوار متعددة » ولكل بطل من 
الأبطال قصة صغيرة تشكل خطراً على المسرحية . وحوادث 
المسرحية ا » لا تعدو أن تكون حوادث نمحدث لإناس 
عاديين » إذ بحلسون إلى مائدة طعام . ولكن العيرة ليست 
بوجود هذه الأشياء جميعاً . إنما هى عا يفعله الكاتب مهذه 
الآشياء : الألفاظ أكوام فوق أكوام » ولكنها ليست ألفاظاً 
جوفاء » والأكوام لا تتراكم ؛ بل تنمو نوا عضوياً . والميوط 
متعددة فعلا » وكخرق ولح قا الشيخرتء لا يتوه فها » » بل 
هو ينسجها نسجا دقيقاً محكاً » تخرج منه بعمل فى جيل . 

أما الحوادث العادية الحادئة » فإمها ‏ كا رأينا ‏ تطابق 
تمامآ ما حدده لما وتشيخوف» من قيمة . 

إن آل بروسوروف بجلسون فعلا إلى مائدة : يأكلون 
ويشربون » ويسمرون » ولكن وراء هذا الهدوء الظاهرى 
الذى تلمحه ق حماء نهم أحداثاً روحية وعاطفية كببرة القيمة 3 


بعيدة الغور . على الى اعبى 


- #88 


0 2 ١ ه. ير‎ ١ 

ره لآل 
(ق هنزل برؤوسوروف . غرفة جلوس ذات أعندة . ى 
الحلف غرفة أكل كبيرة . الوقت : ظهراً . والشمس ساطعة 

بالخارج . المائدة تعد للغداء .. 

ترى أوبحا مرتدية الزى الموحد لمدرسات مدارس البنات 
الثانوية » وهى تتمشى وتصحح بعض الكراسات » وماشا » قف 
رداء أسود » وقبعنهايعلى ركبتها تقرأ جالسة » فى كتاب . على 
حين تقف إيرينآ ؤيالأداء أبيض .. وعلى وجهها أمارات 


التفكير .. ) 


أولجا : اليوم يا إيرينا ينقضي عام كامل على وفاة أبينا 
فى الحامس من مايواا: عيّد بالقديسة راعيتك . 
كان اليوم بارداً جد .. لل يتساقط . ظننت 
أننى لن أعيش بعد ذلك اليوم» وكنت أنت ف 
غيبوبة كلموت . واليوم ؛ بعد عام واحد فقط » 
نتأمل ما حدث بلا ألم » وترتدين أنت ملابس 
بيضاء » وتظهر على وجهك علامات السعادة . 
( تدق الساعة الثانية عشرة) دقت الساعة 
إذ ذاك كما تدق الآن .( صمت ) وأذكر أن 
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أوليا 


الموسيقى عزقت ف الخنازة » وأطلقت البنادق 
هذا فقد كان مشيعوه قليان 34 بالطبع هسم 
المطر الناس من المجيه . كان مطراً مدراراً ؛ 
وكان الثلج يتساقط . 


: ولم هذا الحديث الآن ؟ 


(يظهر كل من البارون تيوزينباخ ٠‏ وتشيبيوتيكين 
وسولييبى عند اللمائدة. » فى غرفة الكل خلف 
الأعمدة ) 


: الجو اليوم داق » حبى لنستطيع أن نترك النوافذ 


مفتوحة » ولو أن أشجار البتولا لم تزهر بعد . عينوا 
ألى قائداً برتبة لواء ع فخرج بنا ذات يوم للنزهة 
خارج موسكو منذ أحد عشر عاماً » أذكر تماماً 
أن اليوم كان فى أوائل مايو . وكان كل ثبىء 
فى موسكو مزهراً والجو دافتاً . كما هو اليوم ‏ 
والأشياء تسبح فى ضوء الشمس . انقضت 
إحدى عثرة سنة على ذلك اليوم » وما زلت 
أذكره كما لو كنا خرجنا بالأمس . ياإقى ! 
عندما حت هذا الصباح ورأيت حوالى” كل 
هذا الضياء وذلك الربيع » أحسست بالفرحة تدخحل 
قلى ) وشعرت نحندن جارف للعودة إلى بلدى .. 
5 


إيرينا 
أوها 


إيرينا 


: تراهن ؟ 
: لاتكن صيفاً . 


ماشا وقد غابت فى ذكريات بعيدة ٠.‏ تصفر 


هدو ) 


: لاتصفرى ياماشا . كيف تجروئين ! (صمت) 


دائماً أحس, بصداع لاضطرارى للذهاب إلى 
المدرسة كل يوم » والتدريس بها حبى المساء . 
أفكار غريبة تراودق . وأحس كا لو أنى قد 
أصيحت عجوزاً بالفعل. . وق خلال السنوات 
الأربع الى عشتها هنا ... أحسست يوبا بعد 
يوم أن عافييى وشبالى ينزفان منى نقطة إثر 
نقطة . وق كل يوم تقوى عندى رغبة واحدة 


: أن ترحلى إلى موسكوء أن تبيعى البيت » وتتخى 


عن كل شىء هنا ٠‏ وترخلى إلى موسكو ! 


: أجل إلى موسكو بأسرع ما أستطيع ( يضحك 


تشيبيوتيكين وتيوزينباخ ) . 


لن يرغب فى البقاء هنا . ماشا المسكينة هئ الى 
قدر علبا البقاء ‏ 
ا 25 


أوبيا 


إيرينا 


: تستطيع ماشا أن تذهب إلى موسكو كل عام . 


وتبقى هناك الصيف كله . 

( ماشا تصفر فى رقة ) 

كل شىء سيكون على ما يرام ٠‏ إن شاء الله . 
( تنظر من النافذة ) اليوم جميل بالحارج . 
لست أدرى لاذا أنا سعيدة هكذا . تذاكرت 
فى الصباح أن اليوم عيد القديسة راعيتى . 
فأحسست فجأة بالسعادة » وذكرت أيام طفولى 
حيا كانت أمنا لاتزال على قيد الحياة . يا لها 
من ذكريات جميلة تلك البى ثارت فى :فسى . 
يالا من ذكريات . 


: أنت اليوم كلك إشراق .. لم أرك من قبل على 


كل هذا الحسن » وماشا مليحة هى الأآخرى . 
وأظن أن أندريه يكون جميلا هو الآخر لولم 
يكن سميئاً هكذا . إن السمنة تفسد مظهره . 
أما أنا فقد هرمت ء ونحلت كثيراً ؛ رعا 
لكرة ما أهر البنات فى المدرسة قل أنى 
البوم طليقة » أنا اليوم فى عطلة ولا أحس 
صداعاً . وأشعر أنى أصغر ثما كنت بالأمس . 
إنى ل أتعد الثامنة والعشرين . على كل حال ٠‏ 
الله موجود . لو أنى كنت منز وجة» وكان بوسعى 
ع## د 


تبوزينباخ 


إيرينا 
تيو ينباخ 


أن أبقى بالبيت طول اليوم » لكنت أحسن 
حالا مما أنا (صمت) إذن لأحببت زوجى .. 


: ( مخاطباً سولينى ) مللت سماع مغافاتك ( يدخل 


غرفة الجلوس ) نسيت أن أقول إن فرشينين » 
القائمقام الجديد فى سلاح المدفعية ٠‏ سيزورنا 
اليوم ( جلس إلى البيانر)» . 


: جميل ) سعدلى هذا . 
: هل هو عجوز ؟ 
: لدع ابد .. ف الأربعين أو الخامسة والأربعين 


على أقصى تقدير (يعزف فى رقة) يبدو لى 
أنه رجل ممتاز. إنه بكل تأكيد نيس غبينًا . 
وإن كان يلذ له أن يتكلم . 


: أهو مسل” ؟ 
: هو نفسه مسل". ولكنه لايعيش عفردهء فهتاك 


زوجته وحاته وابنتاه » [نها زوجته الثانية » وهو 
لايفتأ يزور الناس » ويقول للجميع إنه متزوج 
وله ابنتان . سيقول لكم هذا الكلام نفسه هنا . 
الزوجة لا هنا ولا هناك . تصفف شعرها على 
هيئة هنشة » وتكثر الكلام » وتتحدث فى 
الفلسفة » ونحاول الانتحار المرة بعد المرة 
نكاية فى زوجها . لو كنت مكانه لتركها من 


طخ" سد 


ريق 


زمن بعيد . ولكنه يصير علها ويكتفى بالشكوى. 


: (يدخل ومعه تشيبيوتيكين من غرفة الأكل ) 


أستطيع بيد واحدة أن أرفع أربغة وفسين رطلا 
فقطا» ولكى بكلتا يدى أرفع مائة وكانين » 
بل ماثتى رطل » ومن هذا أستنتج أن قوة 
رجلان ليست ضعف قوة رجل واحد فقط» بل 
هى ثلاثة أضعاف ء ورا أكثر .. 


: ( يقرأ صحيفة وهو يسير ) إذا وجدت أن 


شعرك يسقط ؛ خذ أوقية من النفتالين ونصيف 
نجاجة من الكحول ... أذب النفتالن ى 
الكحول واستعمل المحلول يومياً . 


)0 يدون ق مفكرته ) دائاً خحذ مذ كرات 


بها تقرأ . لست محتاجاً لهذه المذكرة مع ذلك 
( يحتاز العتبة إلى الخارج ) . لامهم .. 


: إيفان رومانوفيتش ٠‏ عزيزى إيهفان 


روماتوفيتش ! 


: ماذا تريد فتاق الصغيرة الأشرة ؟ 
: إيفان, رومانوفيتش » عزيزى إيفان 


رومانيقيقش ! أشعر أننى أطير فى سهاء زرقاء 
عر يضة ».وحوالى” طيور بيضاء عظيمة » اذا 
أحس هذا ؟ لاذا ؟ 


ريك 


تشيبيرتيكن : ( يقبل يدها فى حنان ) يا طيرى الأبيض .. 


إيرينا 


: عندما صحوت اليوم » وتركت فرائى » 


وازتديت ملابسى » أحسست فجأة أن سر 
الأشياء جميعاً قد وقع فى يدى » وإفى أعرف 
كيف ينبغى أن تكون حياق . عزيزى إيفان 
رومانوفيتش » إن كل شىء تكشف لى . على 
المرء أن يعمل » أن نجهد حتبى يسيل منه 
عرق الك هوا كان قداو أن هنا اهز 
ري داقع وفيا وسعادتها وحاسها . كم 
هو جميل أن يكون المرء عاملا يصحو ى 
الفجر » ويكسر الأحجار ليعبد الطريق » 
أو أن يكون راعياً » أو مدرسا يعلم الأطفال » 
أو شائق قطسان ...:.. عاللق .. اليس هذا 
فقط » بل مر للمرء أن يكون ثوراً أو مجرد 
حصان لا هم أمهما طالما كان قادراً على 
العمل 00 
الثانية عشرة » وتشرب قهونها فى الفسراش 

وتنفق ساعتين ى ارتداء ثيا-ها . أوه ء إنه أمر 
فظيع .. إن حاجى العمل تعدل ما تحس به 
من ألم العطشن حيما يشتد الحر . إيفان 
رومانوفيتش ؛ إن لم أصح مبكرة فى قابل 

م 


أميا : 


الأيام » وأنصرف إلى عمل ما + حق لك أن 
نحرمبى صداقتك . 

( فى رقة) سأفعل .. سأفعل .. 

كان من عادة الوالد أن يلزمنا بالاستيقاظ ى 
السابعة . أما الآن فإن إيرينا تصحو ق السابعة ع 
وتظل راقدة تفكر فى شىء ما حبى التاسعة 
على الأقل . وكم تبدو جادة الظهر ! 

( تضحك ) 


: أنت قد اعتدت أن تعتترينى طفلة » حبى بات 


غريباً عليك أن أبدو جادة » إننى فق العشرين . 


: أفهم جيداً ذلك الحنين للعمل . يا إلى إنى 


ل أعمل يوم واحداً فى حياق ٠‏ ولدت فى 
بترسبورج ‏ وهى مكان بارد ‏ كسول » ى 
أسرة لم تعرف قط معبى العمل أو الم . أذ كر 
أننى كنت كلا عدت من فرقى بادرفى الخادم تخلع 
لى حذائى » على حين أتململ أنا » وتنظر أى إلى" 
فى عبادة » وتعجب لأن الئاس لايرونى بالععن 
شنم الى نتراق بها :كان يران عي الحمل, 
0 
فى الوقت المناسب . الناس يزحفون علينا 
جميعاً .. وعاصفة قوية مانحة للحياة . 


عم 


تتجمع أمامنا وتقترب » وسرعان ما نهب علينا 
فتطرد أمامها الكسل واللامبالاة ... وكراهة 
العمل والبلادة الفاسدة البى تصيب مجتمعنا . 
سأعمل أنا » وى خلال خمس وعشرين أو ثلاثين 
سئة سيعمل كل الناس ... كل واحد منهم ! 
تشيبيوئيكين : أنا لن أعمل قط . 
تيوزينباخ : أنت لانهم أحداً . 
سوليبى 2 : بعد خمس وعشرين سنة سنكون قد متنا جميعاً 
والحمد لله » وخلال سنتين أو ثلاث » ستموت 
أنت بالسكتة» وإلا فسأضربك أنا بالرنصاص» 
ياغراتى ! 
( يخرج من جيبه زجاجة عطر ٠‏ ويضمخ 
صدره ويديه ) . 
تشيبيوتيكين : (يضحك ) ما تقوله صحيح ٠‏ أنا م أعمل . 
( مخرج من جيبه صحيفة ثانية ) مثلا : علمت 
من الصحف أن كاتياً يدعى “دو برولويوف(١)‏ 
قد وجد يرماً على قيد الحياة . ولكن ماذا 
(0 دويرولوف (1885- )١850١‏ تاقد رومى مرموق » لفت 


ليه الأنظار رع قصر حياته . 
اليه رن رجحم فصر له 


داه" ب 


إيرينا 


اتيوزينباخ : 


إبريتا 


أوسا 
ماشا 


تيوزيفباخ 


كتب » لا أدرى . الله وحده يدرى .. ( يسمع 
دق على الأرض » يصدر من الطابق السفل ) 
خذ .. [نهم ينادوتى من الطابق الأسفل وأحدهم 
قد جاء يزورق . سأعود بعد دقيقة . لن 
ا 


( مخرج ق سرعة وهو محك ليته ) 


إنه ينتوى أمراً . 


أجل . لقد بدا سعيداً وهو خارج » حتى لأعتقد 
أنه لايد راجع مهدية لك بعد قليل . 


: شىء يفا .. 
: قرب البحر شجرة بلوط خضراء 


حلقة من الذهب الوهاج 0 
(تبض وتغى برقة ) . 


: لست اليوم على مألوف مرحك يا ماشا . 


( ماشا تغى وهى تلبس قبعما ) . أين تذهبين؟ 


: إلى البيت , 
: هذا غريب . 
: وق يوم عيد القديسة راعيتها أيضاً . 


» من قصيدة برشكين : و روملان ولودميلا‎ )١( 


م 


ماشا 


إيرينا 
أمافا 
سوليى 


ماشا 


وني 


0 ا‎ ١ 


(تقبل إيرينا) . كل عام وأنت طيبة » ولو أنى 
فليا من قبل :زان ع سنا كان آبوا معاد 
كان ثلاثون أو أربعون ضابطاً محضرون أعياد 
ميلادنا . كانوا محدثون ضجيجا كثراً ١‏ 
وجلبون معهم المرح » أما اليوم فضيوفنا رجل 
ونصف ء والبيت ميحش كالصحراء ... 
سأخرج . أنا اليوم كاسفة البال . لاا مرح 
عندى » فلا تأموا لى . ( تضحك من خلال 
دنرطزاي. ملت قا فد 1 الكن نان 
أتركك . سأذهب إل مكان اع 


: (مستاءة ) أنت غريبة الأطوار . 
: (تبكى ) أنا أفهمك » يا ماشا . 


فلسفة أو سفسطة . أما أن تتحدث امرأة أو 
امرأتان فى.الفلسفة » فاسمحوا لى .. 


: ماذا تقصد بهذا أسها الرذيل ؟ 
: لاثىء » : وحجى ى القرات نا ملك أن يطلقيا» 


فقد برك عليه الدب بكل ثقله ,م( 


(1) من أحديثة للكانب كريلوف : ١‏ الفلاح والحادم ٠»‏ . وكريلوف 
كاتب رومى اشتهر بهذا اللون بن الكتاية 0517 - 144 
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ماشا 


إيرينا 


أوافا 


: (لأولا ف غضب ) لاتبكى ! 


( تدخل أنفيسا وفرابونت محملان كعكة ) . 


1 بد ع ل ا 


٠‏ (لإيرينا) من مجلس المى . من 


: شكراً لك أرجوة 4 أن 0-5 لى 0-7 


الكعكة ) . 


:- ماذا تقولت ؟ 
: ( بصوت مرتفع ) أرجوك أن تشكريه . 
: أعطيه فطيرة يا دادة . فيرابونت . اذهب معها 


فسة فستعطيك فطيرة : 


: ماذا ؟ 
: هيا » أنها الخد فرابونت سبر يدونيتش . هيا . 


( حرجان ) 


لااأحب هذا المهائيل بوتابيتش أو إيفانيتش 


بروتوبوبوف . لا ينبغى أن ندعوه هنا . 


: ل أدعه قط . 
: حستاً .. إذن .. 


(بدخل تشيبيوتيكين يتبعه جندى حمل «ساموفار ٠:‏ 
من الفضة . تسمع «مهمة من الدهشة الساخطة ) 


: ( تغطى وجهها بيديبا ) ساموفار .. هذا فظيع 
: ( مخرج إلى غرفة الأكل وتتجه إلى المائدة ) 


ا 


: يا عزيزى إيفان رومانوقيتش . ما هذا الذى 


فعلته .؟ 


: (ضاحكاً ) ألم أقل لكم ..؟ 
: إيان رومانويتش .. أنت عدم الحياء . 
: يا فتاتى العزيزة » أنت الوحيدة لى فى اللحياة . 


أنت أعز من أعرف وأنا يجل عجوز سيبلغ 
الستن تقريباً . عجوز وحيد لاغناء فيه» إن 
غير قاف منون اللقدة و ولاه للق ع زان 
بعيد ( لإيرينا ) يا شاببى العزيزة . لقد عرفتك 
من يوم ميلادك وحملتك بين ذراعى هاتين » 
وأحببت أمك الراحلة . 


: ولكن هداياك جد غالية ! 
: ( غضبان من خلال دموعه ) هداياى غالية ! 
.يالك من ... ( للجندى ) أدخل الساموفار 


هنا .. ( يغيظها ) هداياى غالية . ! 
( يدل الجندى غرفة الطعام بالساموفار ) 


: (تدخل ونجتاز المسرح ) عزيزى » قدم إلينا, 


كولوزيل غريب علينا ! لقد خلع معطفه دون 
انتظار . أما الأولاد إنه قادم هنا . حبيبى 
إيرينا » ستقابلينه بلطف وأدب أليس كذلك ؟ 
كان جب أن تتغدوا من زمن .. يا إلى .. 


ات 


: لابذ أله فهرشينين ( يدخخل فيرشينين ) ليفتينانت 


كولونيل فرشينين . 


: (للاشا وإيرينا) يشرفقى أن أقدم نفسى . 


اسمى فبرشيئين » كم يسعدق أن أستطيع 
المجى؛ أخيراً . شد ماكيرتما . أوه ! أوه | 


قفن بالحلون كن سيران اقدملشان: 
ْ (فى مرح ) وأنا سعيد . جد سعيد .. ولكنكا 


كنا ثلاث شقيقات قطعا . أنا أذكر ثلاث 
بنات » لا أذكر الوجوه  .‏ ولكنى أعرف أن 
أبا ما كولونيل بروسوروف كان له ثلاث 
بنات صغيرات » أذ كر هذا تمامآ . لقد رأيهن 
بعينى هاتين . ما أسرع ما مر الزمن . آه + 
ما أسرع ما عر !. 


: الكسندر إمجناتيفيتش من أهل 'موسكو . 
: من موسكو ! أنت من موسكو ؟ 


: نعم . كان أبوك قائد بطارية هناك » وكنت 


أنا ضابطاً فى اللواء نفسه . ( لماشا ) أنا أعرفك 
شثاما. ' 


: أما أنا فلا أذكرك .. 
أوبجا 1 أوا ! (تمتف فى غرفة الأكل) 


أوكا ! تعالى' ١‏ ( تدخل أولجا من غرفة الطعام ) 
| 


ماشا 


ليفتيئانت كولونيل فيرشينين من أهالى موسكو . 


: أعتقد أنك أولحا سيرجييفنا . كرى الشقيقات » 


وأنك أنت ماريا . وأنت إيرينا » الصغرى .. 


: أجل .. لفد تلقيت علوى فى موسكو .. بدأت 


خدمى هناك » وبقيت فها مدة طويلة حى 
عينت أخرا قائد بطارية » فنقلت إلى هنا “كا 
ترين . أنا فى الواقع لاأذكرك .... وإنما أعرف 
فقط أن أياك كان له ثلاث بنات » أما أبوك 
فأذكره جيداً ولو أعمضت عيى قليلا فسأراه 
كا كان إذ ذاك ء كان من عادتى التردد 
على يبتكم فى موسكو . 


: كنت أظن أنى أذكر الجميع .. ولكن .. 
' الكسندر إبجناتيفتش .. أنت قادم من موسكو.! 


هذه فى الواقع مفاجأة !. 


: سئنذهب إلى هناك قريباً .. 
: تأمل أن نكون هناك فى الحريف . [نها بلدنا 


فقد ولدنا فبا . قف طريق يسما القدم 
( تضحكان جذلا ) . 


: إذن فقد عبرنا فجأة على واحد من أهل بلدئنا: 
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(فى نشاط ) أتذكرين يا أولجا كيف كانوا 
يتحدثون عن « الميجور المتم » . كنت مغرماً 
بسيدة ما ولم تكن إلا مجرد ليفتينانت » ومع 
ذلك فقد أطلقوا عليك اسم « الميجور المتم » . 


: تماماً « الميجور المتم » بالضبط 1 
: كان لك شارب إذ ذاك . ولكنك الآن أكبر 


سنا ! (من خلال دموعها ) أنت الآن أكر 


سئا. ! 


: أجل كانوا يسمونى «الميجور المتم ٠»‏ كنت شاباً 


إذ ذاك وكنت مغرماً . وأنا الآن لا هذا ولا 
ذاك . 


: ولكن مامن شعرة بيضاء واحدة ى رأسك . 


: أنا ف الثانية والأربععن على أية حال » هل طال 


بكم الوقت بعيداً عن موسكو ؟ 


: إحدى عشرة سنة : ماشا » لاذا تبكين أينها 


البلهاء ؟ ( تبكى ) أنا الأخرى أبكى : 
لاشىء . وأين كنت تسكن ؟ 


: فق طريق باسمانى القدىم . 
: سكنت فى الشارع الألاق ذات مرة حينا 


ا 


ْ أوملا 


كانت القيادة. العليا فى التلكنات الحمراء. . 
بين الشارع والكنة جسر قبيح المنظر يندفع, 
تحته الماء . إن المرء ليشعر 0 إذا ما عاش 
عفرده فى مثل ذلك المكان. ( صمت ) البر 
هنا فسبح وجميل ! عبر رائع إ 


1 أجل ٠.ولكن‏ البرد شديد . اللرد هنا شديد 


جداً . والبعوض . 


مجلب الصحة » وعندكم غابة وبر وأشجار 
البتولا ٠‏ يا للبتولا العزيرة المتواضعة . أحها أكر 
فق أةاعتسرة أخرقى .كنا مكاة: بطرت فيه 
العيش . ولكى لاأفهم اذا تبعد محطة السكة 
الحديدية ثلائة عشر ميلا من هنا .. ولا أحد 
يدرى . 


: أنا أدرى ( الكل ينظرون إليه ) لأمها لوكانت 


قريبة فلن تكون بعيدة » وما دامت بعيدة 
فلن تكون قريبة ( سلحظة صمت محرج ) 


: رجل مضحك . 

: الآن عرفت من تكون . تذاكرت . 
: وعرفت أمك زمنا . 

: كانت امرأة طيبة » رحمها الله . 


دخ 


فعريث ينه ٠.‏ 


تيوز يفباخ 


: أمنا هدفونة فى موسكو . 
5 مقيرة وفو ‏ ديفيتشى . 
: أتدرون أتتى بدأت أنسى ملاعها . ونحن أيضاأ 


سينسانا الناس بالطريقة نفسها 


: أجل سينسوننا . إنه مصيرنا ولا دافع له . 


سيأق وقت ينسى فيه الناس »أو يعترون تافهاً ' 
كل ها نعده نحن الآن جليلا أو ذا معبى . 
أو كبير الأعمية ( صمت ) والغريب فى الأمر 
أننا الآن لانستطيع .أن نفرق بين ما سيقدر له 
أن يصبح عظيا وهاماً من أمورنا وبين 
ما سيعتر هزيلا سثيفاً ٠‏ أم تيد اكتشافات 
كوبرنيكوس أو كولومبوس . مثلا . لاجدوى 
لها أو حبى مضحكة فى أول الأمر . على حدن 
عدت خافات كتها واحد أو آخر من 
المغفلين » ععين الحقيقة ولبا ؟ باشل .2 قد 
تبدو حياتنا الحاضرة ‏ الى نرضى عنها كل 
هذا الرضا 'لن يلينا من أجيال 

غريبة وعرة + غبية قذرة » بل متورطة قى 
الحطيئة . ش 


: من يدرى ؟ ومع ذلك فقد تعتير الأجيال 


القادمة حياتنا هذه نبيلة وتمجد ذكراها . لقد 
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ألغينا التعذيب ٠‏ وقضينا على عقوية الإعدام . 
ونحن الآن نعيش فى أمان » ومع ذلك فا أكر 
ما يشوب حياتنا من ألوان الشقاء . 


: (فى صوت ضعيف ) لو أنكم تركم البارون 


وض فى حديث الفلسفة فلن يتثاول غداءه 
0 


: فاسيل فاسيليفيتش أرجوك أن تتركى وشأق 


: ل ينا ف.. يأه.. 


: ( لفرشينين) إن العذابات البى نحس بها اليوم؛ 
وهى كثرة جداً ) تبين أن نمة تقدماً خلقياً 


قد طرأ على المجتمع . 


2 أجل : أجل طبعاً‎ ١ 
قلت الآن يا بارون إن الأجيال القادمة قد‎ : 


تعتير حياتنا نبيلة فكيف ونحن على كل هذا 


الصغار ( يقف ) انظر؟ كم أنا قمئ' !.. (عزف 


: إنه عالم الأسرة . أظن أنه سيصبح أستاذاً يومآ ما. 


كان أبونا جندياً » ولكن ابنه انختار لنفسه 
طريق الجامعة . 


للق |" 17 الللك 


. كانت هذه رعية والدنا 1 
لقد غظناه اليوم شيئاً ما ٠»‏ نحن نظن انه مغرم . 
: حب سيدة من أهل الناحية . لعلها تق هنا 


اليوم . 


: ليتلك ترى ملابسها ! إنها بديعة . وعلى آخر 


طراز ولكها رديئة . جونلة صفراء فاقعة غريبة 

الشكل . ذات أهداب مريعة المنظر . وبلوزة 
حمراء . وبشرتبها ... يالحامن بشرة !. أندربه 

لأمحها . فهو على كل حال له ذوق . إنه فقط 

بغرظنا بصعت اع تر ادع 

بروتوبوبوف . رئيس المجلس انحل . 

زوج يوافقها . 

( تتجه إلى الباب الجانبى ) أندريه . تعال . 

تعال. دقيقة واحدة ياعزيزى .. (يدخل أندر يه) 


: أخى .. أندريه سير جبيفيتش . 
: والسين رودو زولك لنت كرك رد شت 


هنا قائداً للبطارية © 


. تصور أن الكسندر جنا تيفيتشس دن أهالى 


موسكو ! . 


: جميل جداً .. الآن لن تذوق طم الراحة بسبب 


: بالعكس » أنا نفسى أضجرت شقيقاتك . 


عت كانت 


إيرينا 


: انظر هذا الإطار اللطيف الذى أهدانيه أندريه 


اليوم ( ترى الإطار » لفيرشينين ) لقد صنعه 


بنئفسة . 


إنه شىء .6 


: وقد صنع أيضاً الإطار الذى تراه على البيانو : 


( أندريه يلوح بيده وعمضى ) 


: إنه محمل درجة جامعية » ويعزف الكمان : 


ويصنع الأشياء من الحشب ٠‏ فهو ف الواقع 
« كريتون العجيب» من طراز منزلى» لاتذهب 
با أندريه . إنه اعتاد هذه العادة ؛ أن يترك 
الناس وعضى . تعال هنا . ! 

( تمسك كل من ماشا وإيرينا بذراعيه » وتأنيان 
به وهما تضحكان ) 1 ٠‏ 


: تعال .. تعال . 
: أنت شخص مضحك . لقد أطاق الناس' على 


الكسندر اجناتيفيتش اسم « الميجور المتم » 


فلم يأبه .. 
: مطلقاً . . 
: أود أن أسميك أنت العازف المتتم . 
: أو الأستاذ المتم . 


دلا ل 


أندريه 


أندريه 


: إنه مغرم ! أندريه الصغير مغرم ! 
: (تصفق) برافو. برافو ! أعد ! أندريه الصغير 


: (يلف من وراء أندريه ويمسك به من وسطه 


بذراعيه ) لقد دفعت بنا الطبيعة إلى الحياة 
لمجرد أن تحب ( ينفجر ضاحكا . ثم مجلس 
ويقرأ صحيفة مخرجها من جيبه ) . 


: كفى . كفى جع وجي ابتطم 


النوم طيلة ليلة الأمس »"وهأنذا لاتكاد تحمالى 
قدماى نات ع الاب عبان . ثم حاولت 
أن أنام » ولكنى لم أفلح . أخذت أفكر قى 
ا ا د لو ا 
الشمس إلى مخدعى . أريد ق هذا الصيف بأنا 
هنا أن أنرجم كتابا انجليزيا .. 
أتعرف الإنجليزية ؟ 
نعم إن أبانا > رحمه الله » علمنا با يشبه 
العف . وقد أبدو لك مضحكاً أو ضيفاً حن 
أقول إنى بعد موته أخذت أسمن وأتكورء 
كا لو كان جسمى قد رفع عنه ضغط كبير . 
ولكنها الحقيقة.» بفضل أى نتكلم الآن ء أنا 
وأخواق : الفرنسية » والألمانية » والإنجليزية ؛ 
عمقت 


ماشا 


فرشي 3 


بيها تعرف إيرينا الإيطالية أيضاً » وقد دفعنا 
لقاء كل هذا ثمنا فادحاً . 


: معرفة ثلاث لغات ترف لاضرورة له فى هذه 


لبلدة . إنه ليس ترفاً فحسب . بل هو تزيد 
لا فائدة فيه » كأن تنبت للإنسان أصبع 
سادسة مثلا . إننا نعرف أكثر مما نحتاج إليه 


7 حقا؟ ( يضحك ) وإذن فأنم تعرفون 


أكثر مما تحتاجون إليه ! لاأظن أن هناك بلدة 
يبلغ مبا الاحطاط حد التنكر لإنسان ماهر 
مثقف مثلك . فلنفرض أن بين المائة ألف ممن 
يسكنون بلدتنا هذه ثلاثة فقط يدانونك ثقافة . 
فاذا حدث ؟ بالطبع لن تستطيعوا أن تقهروا 
ذلك الجهل الأسود الحيط بكم . . ستتقدم 
بكم السن ع ورويداً رويدا ... تضطرون 
إلى التسلم فى واقعة اح م تبتلمكم 
جموع المائة ألشف بشرى ومتضكم حيامم . 
ولكن لانظى أنكم ستختفون دون أن تتركوا 
وراءكم أثراً ٠,‏ فلن يليث أن مخلفكم رون , 
رعا كانوا ستة فى هذه المرة . م الى عشر 
وهكذا .. حتى يصبح من عل ذا كك كا 
0 ثلائمائة من السنين 


8غ - 


ماشا 
إيرنا 


تيو زينباخ 


ع هم 


ستكون الحياة على هذه الأرض أجمل وأعجب 
من أن يلحقها خيال . إن البشرية تحتاج حياة 
كهذه فإن لم تتحقق الان لنا . فعلينا أن 
نتطلع إلا » وننتظرها : وتيا لا . علينا أن 
نرى ونعرف أكثر ما رأى وعرف أباؤنا وأجدادنا 
( يضحك ) ثم تقولين :إنك تعرفين أكثر مما 
ينبغى ! . 


: ( نخلع قبعنها ) سأتناول معكم الغداء . 
: (تتهد) أجل » ينبغى أن يدون هذا الذى 


قيل . ( يكون أندريه قد خرج فى هدو ) 


: تقول : إنه بعد عشرات السنين ستصيح الحياة 


على هذه الأرض جميلة وعجيبة . وهذا 
حق .. ولكن إذا أردنا أن نشارك ى هنه 


: أجل . يا.لكثرة ما عندكم من زهور . (ينظر 


حواليه ) ويالها من شقة بدبعة » إننى أحسلكم ! 
لقد قضيت حيانى كلها ى حجرات ليس فما 
إلا كرسيان وأريكة ومداق؛ دانئمة التدخين ع 
لم يكن لى قط زهور مثل هذه الزهور . 
( يفرك يديه ) طيب .. طيب .. 
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تيوزينباخ 


فبرشينين 


كوليجين 


: أجل علينا أن نعمل» رعا تقولون لأنفسكم « إن 


هذا الآلمانى يكثر من الكلام ( ولكى أو كد 
لكم أنى روسى . حب الألمانية لا أتكلمها . 
لقد كان ألى من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية 


( صمت ) 2 


: (يتمشى فى أرجاء المسرح ) كثراً ما أقَول 


لنفسى : لنفرض أنه كان قى إمكاننا أن نبداً 
حياتنا من جديد : ونحن على وعى عا نريد 
أن نحققه لأنفسنا . لنفرض أنه كان ى إمكان 
الواحد منا أن يستخدم حياته الذاهبة 'كسودة 
سحياة أخرى جديدة ؟ ماذا كان محدث إذن ؟ 
أعتقد أن كلا” منا كان يسعى . قبل كل شبىء : 
إلى أن محيا حياة جديدة » أو فى القليل كان 
حاول أن يعيد النظر فى أسلوب حياته الراهنة 
معدل 2ل أن يقسق :لش مار كولاه 
وَوَهَووا بوانوارا .. إن لى زوجة وبنتين 
وزوجى عليلة .. إلى آخره . فلو قدر لى أن 
أبدأ حياق من جديد فلن أتروج .. لا . لا.. 
( يدل كوليجين ف رداء المدرسة الموحد) . 


: ( يتقدم إلى إيرينا ) أخبى العزيزة » اسمحى لى 


أن أهنتك فى هذا اليوم المقدس بالنسبة لملاكك 


([ه©#-م- 


كوليجن 


الحارس » وأن أرجو لك » بإخلاص ومن أعماق 
قلى الصحة الطيبة » وكل ما يتمنى المرء لفتاة 
فى مثل سنك .. ثم دعينى أقدم لك هذا الكتاب 
هدية مى . ( يعطها إياه ) إنه تاريخ مدرستنا 
الثانوية فى الحمسين عاماً الماضية ء كا دونته 
أنا . إنه كتاب عدم القيمة» كتبته لأنى لم أجد 
شيئاً آخر أعمله » ولكن اقرئيه مع كل هذا . 
طاب يكم أمها السادة ( لفيرشينين ) اسمى 
كوليجن » وأنا مدرس عدرسة البلدة الثانوية 
(لإيرينا) فى هذا الكتاب تحدين قائمة بأمياء 
كل من أتموا الدراسة بالمدرسة فى الكمسين 
عام الماضية . ( يقبل ماشا) ْ 


: ولكنك أعطيتنى نسخة من الكتاب ق عيد 


الفصح المافى 


(يضحك) لا حكن ! إذن اعطيئى هذه 


النسخة أو اعطها للكولوئيل . خذها يا كولونيل . 


قد تقرأها فى يوم تكون فيه ضجراً .. 


: شكراً (ينيأ للرحيل ) أنا جد سعيد لأنبى 


تعركبة 


: أبحب أن ترحل ؟ لاتفعل . ليس بعد .. 
: امكث وتناول معنا الغداء . 


الام 


٠. 


قيرد سر ين 9 


كوليجين 


: افعل . من فضلك . 
: ( ينحى بالتحية ) الظاهر أننى جثت فى يوم 


عيد القديسة راعيتك . اعذريى فلم أكن أعلم 
ولم أتقدم بالهنئة . 
( يذهب مع أُولحا إلى غرفة الطعام ) 


ونمرح : كلا بالطريقة الى تلام سنه ومزاجه 
علينا أن نرفع الأبسطة ونخرنها حى الشتاء » 
فقد جاء الصيف ؛ وأن نستعمل لحفظها المسحوق 
الفاربى أو النفتالن . كان الرومان أصحاء 
لأنهم عرفوا كيف يعملون وكيف يستر محون» 
كان لم «العقل السليم فى الجسم السلمه » كانت 
حيامهم نجرى على نمط محدد معروف . يقول 
ناظر المدرسة : « إن أه, ما ف الحياة هو تمطها » 
وكل من يفقد نمطه يفقد نفسه» » والشى»ء نفسه 
ينطبق على حياتنا البومية ( بمسك ماشا من 
وسطها وهو يضحك ) ماشا نحببى » زوجى 
نحبى . بحب أن تازعوا ستائر النوافذ أيضاً 
وتخرنوها مع الأبسطة . إنى اليوم أشعر 
برضا بالغ عن الحياة . ماشا » علينا أن نكون 
فى بيت ناظر المدشة فق الرابعة لقد نظموا 


حت اهاعد 


ماشا 
كوليجن 


كوليجن 


أوفقفا 8 


نزهة على الأقدام للمعلمين وعائلاههم . 


: لن أذهب . 
: (مجروحاً) لاذا يا عزيزتى ماشا ؟ 
: سأخيرك فها بعد . (ق غضب ) حسناً إذن . 


سأذهب فقط أرجوك أن تبعد عبى. . 
( يتأخر عنبا ) 


: ثم نقضى السهرة فى بيت المدير . إن هذا العم 


غم اعتلال صعته . ينفق أكير جهده ى 
النشغاط الاجماعى . إنه شخصية فذة مضيئة : 
رجل عجيب » وأمس بعد انفضاض جلسة 
اللجنة قال لى .. أنا متعب يا فيودور اليتشء أنا 
متعب ! '(ينظر إلى ساعة الحائط ثم إلى ساعته ) 
ساعتكم بها سبع دقائق تقدم . وأضاف المدير : 
نعم أنا متعب » ( عزف كان بالخارج ) . 

لنذهب لتناول الغداء . لدينا تحفة من نحف الفرن ! 


: عزيزق أوبا » ياعزيزق . أمس أحذت 


أعمل حبى السابعة مساء وتعيت أشد التعب 3 
واليوم أنا سعيد ( يذهب إلى غرفة الأكل ) . 


: (يضع صحيفته فى جيبه . و بمشط الحيعه ) 


فطيرة ؟ مدهش ! 


8# ل 


ماشا 


تيو زيفباخ 


فرشينين 


: ( لتشيبيوتيكين فى شدة) اسمع : لن تشرب 


شيثاً اليوم . أفاه ؟ إن الشرب مضر بصحتك. 


كل حال فالصحة والمرض سواء بالنسية إلى ... 


: ليكن » إياك أن تشرب » مع هذا (ى غضب 


وصوت خفيض حى لاسمعه زوجها ) أمسية 


خيفة أخرى عند المدير » يا للعنة ! 


: و كنت مكانك ما ذهبت » هكذا بساطة .. 


: لاتذهى .. 
: أجل ١‏ لاتذهى » كأنما هذا هو الحل السعيد . 


إنها حياة لعينة لاتحتمل . 


: ( يتبعها ) ليست بكل هذا السو ... 

: ( يدخل غرفة الأكل ) ما شاء الله . ما شاء الله. 
: فاسيل فاسيليقيتش : كفى رادب انف 
: ماشاء الله . ماشاء الله . 


: (فى مرح ) ى صحتك ياكولونيل ! أنا مرب 


سيدة كرعة العنصر . كرعة جداً .. 


: سأشرب شيئاً من هذه القودكا السوداء (يشرب) 


إيرينا 


فى صحتك ( لأولحا ) أنا هنا سعيد جداً ( إيرينا 
وتيوزينباخ هما الوحيدان الان فى غرفة الجلوس) 


: ماشا عصبية اليوم .. لقد تروجت وهى ق 


النامنة عشرة وكان زوجها ببدو لما إذ ذاك 
أحكر الناس ... أما الآن فالأمر مختلف . إنه 
أطيب الناس قلباً » لكنه ليس أحكهم . 


: (فق نفاد صير ) أندريه مى تأق ؟ 


: (هن بعيد ) دقيقة واحدة ( يدخل ويتجه إلى 


المائدة ) . 


: فم تفكرين ؟ 
: أنا لاأحب هذا السولينى .. بل إننى أنحا 


إنه غريب الأطوار . وأنا أرق له ع نح أنه 


يغيظبى . أعتقد أنه تحجول بطبيعته . حيها نكون 
مع نحن الاثنين فقط » يصبح عادياً ورفيقاً 
مؤنساً. ولكنه فى حضرة الناسيصير خشناً يسبىء 
معاملة مقع :دونه نيو بق هنا وندعهم يتناواون 
الغداء ... دوننا . دعييبى لق معك فم 
تفكرين ؟ (صمت) أنت فى العشرين . 
وأنا لم أبلغ الثلاثين بعد .. ما أكثر ما أمامنا 


8652 


تيوز ينباخ 


إيرنا 


ناتاشا 


من سني » صفوف وراء صفوف من الأيام 
الطويلة الميئة بحبى لك . 


:“لكلاف لنبيتين :لادان عن يله ل 
: (لا سمع ) إن لى ظمأ شديداً الحياة 2 


للنضال » للعمل . وهذا الظمأ قد امتزج بحبى 
للك يا إيريناء وأنت رائعة الحسن والحياة جميلة 
عيى ! فم تفكرين ؟ 

تقول : إن الحياة جميلة . وددت لو رأيها 
كذلك . إن حياتنا » نحن الثلاثة » لم تكن 
جميلة حبى الآن . لقد كتمت اللحياة أنفاسنا 
كنا لو كنا حشائش ضارة . إنى أبكى . 
ولا ينبغى أن أفعل ( تمسح دموعها وتبتسم ) 
علينا أن نعمل » تعمل ٠‏ إن بطالتنا سبب 
شقائنا » ومصدر النظرة الحزينة الى ننظر ما 
إلى الدنيا . إننا لا نعرف ما هو العمل وآباوانا 
كانوا محتقرون العمل . ( تدخل ناتالينا 
إيفانوفنا » ترتدى رداء وردينًا وحزاماً أخضر ) 


: بدأوا الكل . ٠‏ (تنظر إلى نفسها 


ف الرآة بعناية 0 هيأها ) أظن أن 
تسربحة شعرى ملائمة (ترئ إيرينا) عزيرق 
اللاهة ‏ 


نائاشا 


إيرينا سر جيفينا . أهنئك . ( تقبلها طويلا 
وبقوة ) عند كم زوار كرون فيا الحجلى .. 
كيف حالك يا بارون ؟ 


: (تأق من غرفة الأكل ) هذه نتالينا إيفائرفنا 


قد حضرت . كيف حالك يا عزيزلى ٍ 


وعندكم ناس كثيرون 
: كلهم أصدقاونا . ( بصوت خفيض فيه فزع ) 


لايليق . 


: هل هو دلالة سيئة ؟ 
: لا... ولكنه لاينسجم مع باق الرداء : ومنظرد 


غريبا . 


: (ق صوت باك) صحيح ؟ ولكنه ليس 


أخضر ف الواقع . إنه أشد انطفاء من أن يكون 
أخضر . ( تدخلغزفة الأكل مع أولجا . الجميع 
الآن حول المائدة . وغرفة الجلوس خالية ) . 


: أرجو أن يتقدم لك خطيب جميل يا إيرينا . 


لقّد حان وقت زواجك 5 


وأتمى لك الأمنية نفسها يا نتاليا إيفانوفنا . 


لاه 


أندر يه 


: (تنقرا بشوكلها على الطبق ) تعالوا نسكر 


جميعاً . ونحيا حياة الملوك ولو مرة ! 


: خصم ثلاث درجات من سلوكك .. 
: هذا شراب جميل . أى شراب هو ..؟ 


صنع من الحنافس السوداء . 


: (ف دموع ) بو .. يا للقرف . 


فى العشاء ستتناول ديكا محمراً وفطيرة تفاح . 
م أنا سعيدة لأنى أستطيع البقاء بالمنزل طيلة 
الهار والمساء ' '.' طيعآ ستأتون فى المساء أيضاً ٠‏ 
أسبا السيدات" والسادة 5 0 


: وهل اليتون ل آنا اننا بال 
: تفضل بالحضور . 


إمم هنا لا يعبأون بالرسميات . 


: منحتنا الطبيعة الحياة كى نحب ( يضحك ) . 
ا ا سي .. ألا 


تعب أبداً من ترديد هذا ؟'( يدخل فيدوتيك 


ورود بحملان سلّة كبيرة من الزهور ) 

:- لقد بدأوا الأأكل فعلا . 

: ( بصوت:عال غليظ ) نعم . ..' لقد فعلوا . 

: انتظروا لحظة .. (يلتقط صورة ) هذه 


واحدة . لا ؛ لا تتحركوا .. لحظة واحدة . 


عد 88ت 


رود 


فيدوتيك 


إيرينا 
ماشا 


كوليجين 


رود 


( يلتقط صورة أخرى ) اثتين . الآن نحن 
مستعدان .. ( يأخذان السلة وعضيان إلى 
غرفة الأكل حيث يستقبلان استقبالا 
صاخياً ) . 


: (ق صوت عال ) تبانينا وأطيب أمنياتنا ! 


الصباح أصحب طلبة المدرسة الثانوية . إننى 
أقوم بتمريناتهم الرياضية . 


: تستطيعين أن تتحركى يا إيرينا سيرجيفيئا 


( يلتقط صورة ) أنت جميلة اليوم . 
( مخرج من جيبه نحلة ) هذه بالمناسبة : تحلة 


موسيقية لحا لحن جميل . 


: يا للبداعة . 
: قرب البحر شجرة بلوط خضراء 


وحوالها حلقة من الذهب الوهاج 1 

حلقة من الذهب الوهاج . 

(فى دموع ) اذا أردد هذه الأغنية ؟ لقد 
ظلت كلاتها تطن فى أذنى طيلة الهار . 


: إننا ثلاثئة عشر على المائدة .. 
: (بصوت عال) أنت طبعاً لا توامن هذه 


الخرافة ( يضحك ) . 


عتم كحت 


0-7 
اندر به 


ناتاشا 


أندريه 


ناتاشا 


: وجود ثلاثة عشر شخصاً معناه أن بيننا أحبة . 


يا للمصيبة ! أنا لا أعنيك أنت يا إيفان 
رومانوفيتش .. ( ضحك ) . 


: أنا طبعاً « مجرم معتاد » ولكننى مع هذا لا أرى 


لماذا يتضرج وجه ناتاليا احمراراً (ضححك عال . 
وتخرج ناتاشا بسرعة إلى غرفة الجلوس يتبعها 
أندريه) . 


: لا نعبئى :هم !. انتظرى . ٠‏ قفى لحظة من 


: إنى حجول . لست أدرى ماذا مبيئى دهم 


كلهم يضحكون مى .. أعلم أنه ليس لطيفاً 

مى أن أترك المائدة على هذه الصورة . ولكتى 
أستطع الصبر » لم أستطع (تغطى وجهها 
بيدا ) 


: ياعزيزق أرجوك .. أتوسل إليك ألا تستثيرى 


نفسك.. أواكد لك أنهم يعزحون انهم طيبون 


كلهم . ياعزيزتى » يا فتاتى الطيبة » [نهم 


كلهم طيبون مخلصون * وهم محبونك وبحبونى . 
تعالى هنا إلى النافذة فلن بروئنا هنا ( ينظر 
حواليه ) 


: أنا غير .معتادة أن أقابل الناس ! 


و5 


أندريه : آه يالشبابك » يالشبابك الرائع الجميل ! 
يا غاليى لاتشرى نفسك ! صدقيى » صدقيى 
أنا جد سعيد » وروحى ملآنة بالحب والنشوة .. 
إنهم لايرونناء لا مكن أن يرونا ! لماذا » 
لماذا . أو أين وقعت فى غرامك ؟ أوه أنا لاأذ 
شيئاً . يا عزيزتى » يا غاليى الوحيدة '» كوى 
زيح أجلة أحف . 115 أحك فل : 
( يتبادلان القبل . يدخل ضابطان وحيما يريان 
الحبيبين فى عناق . يقفان مندهشين ) 


9 ستار »6 


00 


البصيرانان 

صره يه ١‏ 

(المنظر السابق نفسه . الوقت .. الثالثة بعد الظهر . يسمع 

عزف على الأكورديون يأى من الشارع . ليس فى الغرفة 

نار .. تدخل ناتاليا إيفانوفنا فى ملابس البيت وق يدها 
شمعة تقف إلى جوار الباب المودى إلى غرفة أندريه ...) 


ناتاشا 2 : ماذا تفعل يا أندريه ؟ هل تقرأ ؟ لا شىء » 
أردت فقط ( تفتح باب آخر وتنظر إلى الداخل 
ثم تغلقه ) ألا توجد نار ق المدفأة ..؟ 

أندريه : ( يدخل وق يده كتاب ) ماذا تفعلين يا ناتاشا ؟ 

ناناشا 2 : أردت أن أعرف : هل :وجد نار فى المدفأة . 
إن اليوم عيد الاعئراف ٠»‏ واللحادمة تكاد 
تجن » وعلى أن أحترس حتى لا يقع حادث . 
حيها دخلت غرفة الأكل فى منتصف الليلة 
الماضية وجدت شمعة مضاءة » ولم أستطع أن 
أحملها على أن تقول من أضاءها ( تضع شمعتها » 
كم الساعة ؟ 

أندريه2 : (بنظر إلى ساعته ) الثامئة والريع . 


ا 


ناتاشا 


أندريه 
نائاشا 


أندريه 
ناتاشا 


: ولم تعد أولحا ولا إيرينا بعد . إن المسكينتةن 


لا تزالان تعملان . أولكا فى مجلس المدرسين 
وإيرينا ى مكتب التلغراف ( تتنهد) قلت 
لأختك صباح اليوم ١‏ إيرينا » أيتها العزيزة » 
حافظى على نفسك » . ولكلبا لاتأبه لنصحى . 
هل قلت إن الساعة الثامنة والربم ؟ أخشى 
أن يكون بوبيك الصغير مريضاً . لماذا هو بارد ٠‏ 
هكذا ؟ أمس كان محموبا أما اليوم فهو بارد . 
أنا مرتاعة جداً . 


: لاتخانى يا ناتاشا . الولد مخر . 


لكو لك أعتقد أنه من الأفضل أن 
نعمل له رجها . كم أنا خائفة ! والفنانون قالوا : 
[نهم سيحضرون بعد التاسعة . الأحسن ألا 
بجيئوا الآن يا أندريه . 


: أتعتقدين هذا ؟ اذكرى أننا نحن دعوناهم . 
: هذا الصباح حيما حا الصغير من نومه ور فى»ء 


ابتسم فجأة . هذا يدلعلى أنه عرفى . قلت له 
«صباح الخير يا صغغرى بوبيك ٠.‏ صباح 
ار ياحبيى» فضححك . إن الأطفال يفهمون . 
50 00 لهذا سأقول للخدم ألا يدعوا 
الفنانين يدخلون . 

عد 


أندريه 


ناتاشا 


أندريه 


نائاشا 


أندريه 


: رق تردد) ولكن ماذا نقول لشقيقاق .. ؟ 


سييزان على رغبى . هن لطيفات ( ذاهبة ) 
طلبت أن يقدم لك اللن الرايب فى العشاء . 
يقول الطبيب : إنك لن نخس حبى تأكل اللبن 
الرايب » ولا شىء غيره ( تقف ) الولد نمحس 
بعرودة . أخشى أن تكون غرفته أبرد من أن 
محتملها . من اللحير أن أضعه فى غرفة أخرى 
حي يأل الدفء ٠‏ غرفة إنرزينا. عمقلا + تلائقه 
مام » إنها جافة وتدخلها الشمس طول الهار . 
سأخيرها مهذا . وهى تستطيع أن تشارك أولا 
غرقها . إنها لاتأنى إلى البيت نباراً قط . فقط 
تنام هنا بالليل ( صمت ) حبيى أندريه . 
لماذا أنت صامت هكذا ..؟ 


: كنت أفكر ... ليس لدى ما أقوله فى الحقيقة > 
: اسمع : أريد أن أقول لك شيئاً .. أريد أن 


أتذكره أولا . نعم هذا هو : فيرابونت قدم 
من المجلس ويريد أن يراك . 


: ( يتثاءب ) أدخليه هنا . 


( ناتاشا مخرج . يقرأ أندريه فق كتابه » وهو 


هك 


أندريه 


منحن على الشمعة الى تركتها زوجته . يدخل 
فيرابونت . يرتدى سترة قدعة ممرقة مرفوعة 
الياقة » وقد غطيت أذناه بوشاح) . 


: رئيس المجلس أرسل لك كتاباً وبعض وثائق 


أوما أشبه . هذه هى .. ( يعطيه كتاباً وربطة ) 


: شكراً . اذا لم تأت قبل هذا ؟ إنها الثامنة 


والنصف الآن . 


: ماذا تقول ؟ 
: (يرفع صوته ) أقول : إنلك تأخرت . الساعة 


تعدات الثامئة . 


: نعم نعم . جئت قبل مغيب الشمس » ولكهم 


لم يسمحوا لى بالدخول . قالوا إنك مشغول » فاذا 
كنت أستطيع أن أفعل ؟ إذا كنت مشغولا 
فأنت مشغول . وأنا لا شىء يدعولى للعجلة 
( يظن أن أندريه يسأله عن شىء ) ماذا ؟ 


: لاشىء ( ينظر فى الكتاب ) غداً الجمعة وأنا 


لاأذهب إلى المكتب عادة . ولكى سأذهب 
مع هذا .. وأعمل قليلا ه الحياة مملة فى البيت. 
( صمت ) أنبا العجوز العزيز . غريبة هى 


الحياة فى تغيرها » ما أشد ما تخدعنا ! اليوم 


جم 6 لم 


فيرابوفنت 
أندريه 


من فرط الضجر التقطت هذا الكاب .. وهو 
مجموعة محاضرات جامعية قدعة » فلم أستطع 
أن أمنع نفسبى من الضحك . يا إفى إى 
سكرتير المجلس المحلى » المجلس الذى يرأسه 
بروتوبوبوف . أجل أنا السكرتر .. ومنتهى 
ما يبلغ إليه أملى أن أصبح عضراً بالمجلس . 
أنا أصبح عضرا بالمجلس امحلى ! أنا الذى 
حلم فى كل ليلة بأن يصبح أستاذاً ى 
جامعة موسكو ء وعالاً كبيراً تفخر به روسيا 
كلها . ! 


: 'لو لم تكن شبه أصم ء ما ظننت أننى محدثك 


فى هذا الثأن . بجحب أن أنفس عن نفسى 
بالحديث إلى شخص ما » وزوجى لاتفهمى 
وأخاف الحديث إلى شقيقاتى شيئاً ما - لاأدرى 
لماذا » وإن كنت أظن أن هذا راجع. إلى أن 
يسخرن منى » ومجعلتى أشعر بالحجل . أنا 
لا أثرب ولا أحب الحانات ولكن » ما أشد 
ما أحب أن أكون جالساً الآن ى حانة 
تيستوف فى موسكو . أو فى حانة و موسكو 
العظيمة ؛ أمبا العجوز العزيز ! 


الاك - 


فرابونت 


أندريه 


: موسكو ؟ قال لى واحد من المقاولين إنه رأى 


بعض التجار يأكلون الفطائر انخلاةة هناك + 
أكل واحد مهم أربعين فطيرة ثم مات . 
أربعين أو خمسين فطيرة لا أذكر أبما .. 


: فى موسكو تستطيع أن نجلس فى مطععم هائل 


لاتعرف أحداً فيه . ولايعرفك فيه أحد » ومع 
ذلك لاتشعر بأنك غريب . وهنا تعرف كل 
الناس . والناس كلهم يعرقونك ومع ذلك 
كالنقه عفن .ا عرسةا وو كي 


: ماذا ؟ والمقاول نفسه قال لى : إن هناك حبلة 


بعتد عير موسكو كلها . 


38 وما فائدته : 
: لاأدرى . المقاول قال هذا . 
: كلام فارغ (يقرأ) هل ذهبت إلى موسكو 


فى حياتك ؟ 


: ( بعد قليل) لا .. لم يشأ الله لى أن أذهب 


( صمت ) هل أتركك الآن ؛ 


: افعل . مع السلامة (عرج فبابيقت) مع 


السلامة ( يقرأ ) تعال غداً وخذ هذه الأوراق .. 
عججل بالحروج ( صمت ) لقد ذهب ( صوت 
جرس ) حاضر ... خاض ... 

ا 


ماشا 


( يتمطّى ويدخل غرفته فى بطء . نخلف المنظرء 
از المرية فى للطفل كن .نام :تتح مانا 
وفرشينين . اثناء حديهما توقد خادم الشموع 
والمصباح ) 


: لا أدرى (صمت) لا أدرى . بالطبع للعادة 


فى هذا دخل كبير ؛ بغد موت أنى مثلا 
ظللنا وقتاً طويلا ونحن نفتقد جنود المراسلة . 
ولكن ٠‏ بصرف النظر عن تأثير العادة » 
يبدو لى كن من أمر البلدان الأخرى » 
أن أحسن الناس وأكثرهم تعلها هنا هم رجال 
الجيش .. 


: أنا ظمآن . أريد بعض الشاى . 
: (تنظر إلى ساعلها ) سيقدم الشاى حالا . 


لقد ووجوق. حا يحنت ق القامة عشرة.. 
وكنت خائفة من زوجى أول الآمر » لأنه 
كان مدرساً وكنت أنا قد تخرجت فى المدرسة 
منذ وقت قصير . لقد بدا لى إذ ذاك هائل 
الحكثة كثر المعرفة » كبير الأهمية . أما الآن 
فقد ذهب هذا الوهم مع الأسف :. 


: أجل . أجل + 
: لست أعنى عا سأقوله حال » زوجى . فقد 
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اعتدت أحواله » ولكن المدنيين فى الغالب 
خشنو الطباع » سيئو الآدب . غير متعلمين. 
إن وقاحهم تؤذيى وتغضبى ٠‏ أنا أتألم حينًا 
أرى رجلا قليل البذيب أو الرقة أو الأدب . 
إنى أسقى كؤوس العذاب » حيما أكون بين 
زملاء زوجى من المدرسين . 


: أجل .. يبدو لى مع هذا أن المدنيين ورجال 


الجيش كلاهما مسل وطريف .... فى هذه 
البلدة على الأقل . الكل سواء ! لو استمعت 
إلى أحد أفراد الاننيليجينسيا المحلية » مدنياً كان 
أم عسكرياً » فستجدينه ضيقاً بزوجته وعازله 
وبعزبته ومجياده .. نحن الروس لنا قدرة رائعة 
على التفكير المتسانى . ولكن قولى لى بربك 
لماذا نببط إلى هذا الحد فى واقع حياتنا ؟ لماذا ؟ 


: لماذا ؟ 
: لماذا يضيق الروسى بأبنائه وزوجته ؟ ولاذا 


تضيق به زوجته وأبناؤه ؟ 


: أنت محزون شيا ما » اليوم . 
: رعا . أنا لم أتناول عشائى بعد .. لم1 كل شيئاً 


منذ الصباح » وابنى تشكو بعض المرض .. 
وحينا تمرض بناى أشعر بقلق شديد » وأحس 


لا ةلات 


بيخز الضمير لأنى اخثرت لمن مشثل هذه 
الأم . لوكتت فيا اليوم ! يالا من شخصية 
تافهة ! بدأنا نتشاجر من السابعة صباحاً » 
وق التاسعة صفقت الباب بشدة » وخحرجت 
(صمت) أنا لا أتحدث عنبا قط » ومن 
الغريب أننى أختصلك بشكواى ( يقبل يدا ) 
لاتغضى على ... مالى سواك . لا أحد على 
الإطلاق .. ( صمت ) . 


: ياله من صوت ف الفرن . قبل وفاة ألى مباشرة 


أحدثت المواسر صوتاً كهذا الصوت . 


: أتؤمنين بالحزافات ؟ 


: غريب (يقبل يدها) أنت امرأة رائعة » 


عجيبة . رائعة » عجيبة ! المكان ظللم هنا 
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: (تجلس على كرسى آخر ) هنا أكثر نوراً .. 
: أحبك . أحبك . أحب عينيك » وحركاتك » 


وأحلم ا . امرأة عجيبة رائعة ! 


: (ضاحكة) حينا تحدثي على هذا النحو » 


أجدق أضحك . لا أدرى لاذا ؟ لأنى فى 
الواقع أشعر بالحوف . لا تكرر ما قلت الآن 
+ إل/ا-ه 


تيوز ينباخ 


إيرينا 
تيو ز ينباخ 


من فضلك ( فى صوت خفيض ) لا ء بل 
استمر ؛ فالأمر عندى سيان ( تغطى وجهها 
بيدسا ) إنسان ما يتجه إلينا . فلنتحدث ىق 
شىء آخر .. ( تدخل إيريئا وتيوزينباخ من 
غرفة الكل ) . 


: إن أسم أسرثى هو فى الواقع ثلاثة أمماء : ىق 


واحد . إنى أدعى البارون « تيوزينباخ ‏ 
كرون - النسشاور» » ولكننى روسى أورثوذ كسبى 
مثلك . لم يعد لى من الآلمانى ثىء ؛ اللهم إلا 
الإلحاح والعناد اللذان أضجرك -بما . آية 
هذا أنتى أوصلك لزلك كل ليلة . 


: شد ما أنا متعبة ! 


: سأظل أذهب إلى مكتب التلغراف كل يوم 


عشر سنوات أو عشرين حتى تطرديى طرداً 
(يرى ماشا وفيرشينين . يقول ىق مرح) 
أهذان أنا ؟ كيف الخال ؟ 


:” أنا فى البيت أخراً . (لماشا ) اليوم قدمت سيدة 


إلى المكتب لترسل برقية لأخها فى: سراتووف 

تنبئه فما بأن ابنها مات اليوم . ولككها لم تكن 

تذكر عنوان أخها .. فأرسلت, اللرقية دون 

عنوان . إلى سراتوف وحسب . كانت تبكى » 
ات 


ولا أدرى لاذا عاملها بفظاظة . قلت لحا : 


« لاتضيعى وقى » . يالا من غباوة مى .. 
هل سيأقى الفنانون الليلة ؟ 
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: ( مجلس فى مقعد وثير ) أريد أن أستريح 


أنا متعبة . 


: (مبتسما) حيما تعودين من عملك تبدين جد 


صغيرة وجد .. تعسة ( صمت) . 


: أنا متعبة ... لاء أنا لا أحب مكتب التلغراف . 


لاأحيه . 


: القند تلك واتضفر قل » بوانت “الآن 


أصغر سنا 1 ووجهلكث أصبح شببا بوجه ااولد . 


: هذا سيبه تسرمحة شعرها . 
: يجب أن أمحث عن عمل آخر . عملى الحالى 


لإيلائمنى .. إن ما كنت أريده » وما أملت 
الحصول عليه لا ييجد هنا . عمل بلا فن ء 
بلا أفكار . ( طرق على الباب ) الطبيب أى 
( لتيوزينباخ ) أتسمع طرق الباب ياعزيزى ؟ 
أنا لا أستطيع ... متعبة ( تيوزينباخ يطرق ) 
سيأق حالا . مجب أن نفعل شيئاً . بالأمس 
لعب أندريه والطبيب الورق ف النادى وخسرا , 


اخ 


ماشا 
إيرينا 


ماشا 
إيرينا 


ماشا 
إيرينا 


ماشا 


بعض امال . يبدو أن أندريه فقد مائبى 


روبل . 


: ( بلا احتفال ) وماذا نستطيع أن نفعل الآن؟ 
: لقد خسر مبلغآً آخر من أسبوعين وثالثاً فى 


ديسمبر . لعله لو خسر كل ماله لحملنا هذا 
على الرحيل من هذه البلدة . يا إلهى إنتى أحلم 
عوسكو كل ليلة . إننى كالمجنونة سواء بسواء 
( تضحك ) سنذهب إلى موسكو ق يونيو . 
ومن هنا حبى يونيو هناك فيراير ومارس 
وأبريل ومايو .. نصف عام تقريباً . ١‏ 


: فقط علينا ألا مخر ناتاشا هذه الخسائر . 
: أظها لن تتأثر كشراً لو سمعت مها . 


( يدخل تشيبيوتيكين إلى غرفة الأكل . و عشط 
لحيته ثم مجلس إلى المائدة ومخرج صحيفة من 
جنبه . كان مسترمحاً فى سريره بعد العشاء 
وقدم لتوه من هناك ) 


: هذا هو .. هل دفع إيجاره ؟ 
: (( تضحك ) لا . لقد مضت عايه مانية أشبر 


لم يدفع فنا كوبيكاً واحخلاً . يبدو أنه 


تسى .. 


: (تضحك ) يا للعظمة تشيع فى جلسته ! 


لاس 


تيوز ينباخ 


( يضحكون جميعاً . صمت ) 


: لماذا أنت صامت هكذا يا الكسندر 
إيجناتيفيتش .؟ 
: لاأدرى . أريد بعض الشاى . أعطى نصف 


حيانى مقابل قدح من الشاى . لم 1 كل شيئاً 
منذ الصباح . 


: إيرينا سبرجيفينا . 
: هاذا تريد ؟ 
: تعالى هنا من فضلك . 


( تذهب إليه إيرينا ونجلس قرب المائدة ) 
أنا لا غنى لى عنلك (تبدأ إيرينا فى لعب 
البشنس ) 


: إذا كنا لن نمحصل على شاى فلا أقل” من أن 


نتفلسف . 


: أجل .. نتفلسف . ولكن فى أى موضوع ؟. 
: أى موضوع ؟ فلنتأمل .. لنبحث ما يكون من 


أمر الحياة بعدنا. بعد مائتين أو ثلاتماثةسنة مثلا. 


: بعد زماننا هذا سيطير الناس قى بالونات » 


وستتغير طريقة تفصيل السرات » ورا 

اكتشفوا حاسة سادسة فى الإنسان وطوَّروها » 

ولكن الحياة ستظل » أساساً » كا هى .. 
هلا ب 


٠ فيرشيد‎ 


مليئة بالعمل ء غامضة » وسعيدة .'وبعد ألف 


عام : سيقول الئاس 53 يقولون اليوم : واللحياة 


صعبة !0 وف الوقت نفسه سينخافون الموت 
كا مخافونه اليوم » ويرغبون عن لقائه كا 


نفعل نحن .. 


: (فى تفكير ) كيف أشرح لكم قصدى ؟ 


يبدو لى أن كل شىء على ظهر الأرض لامفر له 
من أن يتغبر . رويداً رويدا » وهو يتغنر 
فعلا أمام أعيننا . وبعد ماثتين أو ثلائمائة عام » 
بل بعد ألف فالزمن الفعلى لا -هم » ستقوم 
حياة جديدة سعيدة . تحن بالطبع لن نساهم 
فها .. ولكننا اليوم نحيا ونعمل ٠‏ بل نقاسى 
حبى يتسبى لهذه الكياة أن تقوم . إننا تخلقهاء 
وق هذا الحدف مصيرنا » وإن شئم سعادتنا 
أيضاً . 

(ماشا تضحك فى رقة ) 


: ماذا يضحكك ؟ 
: لا أدرى . ظللت طول اليوم أضحك - منذ 


الصباح : 


: لقد أنهيت عبلى عند المرحلة نفسها الى وقفم 


نم عندها . لم أدرس فى الجامعة . وقرأت 


ل الا ل 


كثيراً » غير أننى لا أحسن اختيار ما أقرأ » 
ورماكان ما أقروئه ئيس ما ينبغىلى أن أقرأه . 
غير أتى كلا تقدمت لى السن زاد شوق 
لل المعرفة . إن شعرى يفيض" » وقد أوشكت 
أن أصبح الآن عجوزاً » ومع هذا فا أعرفه 


' من الأشياء أكثرها أهمية وأقر-ها إلى الواقعم . 


هذه أعرفها جيداً . وبودى لو استطعت أن 
أنقل إليكم ما أذهب إليه من أنه لا سعادة 
هناك لنا . لاينبغى ولا ممكن أن يكون هناك 
عطافة يفن ولصينا أذ سمل “تسيل ولق 
تكون السعادة من نصيب أحد سوى أحفادنا 
البعيدين ( صمت ) إذا لم أسعد أنا فليسعد 
أحفاد أحفادى + 

( يدخل فيدوتيك ورود إلى غرفة الأكل .. 
بجلسان ويغنيان ى رقة.ء وههما مجذبان أوتار 
الجبيتار ) ١‏ 


: رأيك أن المرء يحب أن يطرح عنه مجرد التفكير 


فى السعادة ! ولكن لنفرض أنى أشعر بالسعادة 
فعلا ! 


: حب ألا يفكر المرء فى السعادة . 
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تيو زينباخ : 


ماشا 


تيو ز ينباخ 


ماشا 


( محرك بده ويضحك ) الظاهر أنه لا يفهم 
أحدنا الآخر . كيف أقنعك ؟ ( ماشا تضحك 
فى هدوء . تيوزينباخ يواصل الحديث وهو 
يشر إلها) أجل . إضحكى ( لفرشينين ) 
ستظل الحياة كما هى ليس فط لقرنن قادمين 
أو ثلاثة » بل لمليون سئة . الحياة لاتتغير . إنْبا 
نظل كا هى . تنبع قوانينها الخاصة وهذه الأخيرة 
لاشأن لنا سا . أو على الأقل نحن لن نستطيع 
أن نعرفها قط . الطيور المهاجرة . الكراكى » 
مثلا” تطير وتطير ومها بمر برؤوسها من 
أفكار » سامية كانت أم وضيعة » فستطير » 
وهى لاتدرى لم وإل أين . ستظل تطير 
وتطير . حبى لو قام بيها المتفلسفة من 
الطيور - فلتتفلسف هذه ماشاءت - ولكلبها 
مع ذلك ستطير . 


: ومع هذا ء أهناك معبى ؟. 
معبى . ها هو ذا الثلج يتساقط . أى معنى! ؟ 


( صمت ) 


: يبدو لى أن المرء محتاج إلى الإعان » أو أن 


من واجبه أن يبحث عن إعان ما » وإلا 
أصبحت حياته خالية .. خالية ... تصور أن 
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إيرينا 


تيو زينباح : 


ماشا 


تيوز ينباخ : 


حيا المره دون أن يعلم لم تطير الكراكى ؟ 
ولم يولد الأطفال ؟ ولم تتألقالنجوم ف السماء ؟.. 
أما أن يعلم المرء لماذا يعيش أو يصبح كل شىء 
فى نظره تافها لاا يساوى قشه ... ( صمت ) 


: ومع هذا فأنا آسف لضياع شبانى . 
: يقول جوجول : إن الحياة فى هذه الدنيا مسألة 


تملة . ياسادى ! 


: وأنا أقول: إن من الصعب مناقشتكم . ياسادتى ! 


يا للعنة . 


: (يقرأ) تزوج بلزاك فى ببرديتشيف ( إيرينا 


تن فى صوت خفيض ) هذا يستأهل التدوين 
( يأخذ مذكرة ) بلزاك تروج فى ببرديتشيف . 
( يواصل القراءة ) 


: ( تنشر أمامها أوراق اللعب فى شرود ذهن ) 


بازاك تروج فى ببرديتشيف . 
قضى الأمر . لقد قدمت استقالبى ياماريا 
سر فنا 


: هكذا سمعت . لست أدرى ما الفائدة من 


هذا . أنا لاأحب المدنين . 
لابأس .. ( ينهض ) أنا لست رشيقاً . ما فائدى 
كجندى ؟ على كل حال لافرق بين الخالين . 


هوا أ 


فيوديتاك 


إيرينا 


سأعمل . لو أنبى استطعت أن أعمل ولو مرة 
واحدة فى حياق » ثم عدت إلى البيت فى 
المساء فارتميت منهكا على فراثى ونمت على 
الفور . ( يدخل غرفة الأكل ) . العال فيا 


أرى ينامون نوماً عميقاً ! 


: (الإيرينا) اشتربت لك منذ قليل بعض أقلام 


التلوين من محل بيزيكوف ٠‏ على طريق 
موسكو . وهذه مطواة صغيرة . 


: أصبحت عادتك أن تعاملنى كا لو كنت 


فتاة صغيرة .. لقد كيرت . (تأخذ الأقلام 
والمطوأة بفرح ) كم هى بديعة ! 


: واشتريت لنفسبى مطواة .. انظرى إلها . 


سلاح » وآخر » وثالث ء ومنظف أذن » 
رن 34 ومنظف أظافر 55 


: ( يصوت عال) يا دكتور . كم عمرك ؟ 
: أنا ؟ اثنان وثلاثون ( ضحك ) 
: سأريك طريقة أخرى للعب البيشنس . 


إشراف أنفيسا . بعد قليل تدخل ناتاشا وتساعد 
الخدم عند المائدة . يأى سوليى وبعد التحايا . 
ال كك 


ناتاشا 


أجل قد تعبت من الشتاء . لقد نسيت الآن 
كيف يكون الصيف . 


: كدنا نذّبى من الدور فما أظن . سنذهب 


إلى موسكو . 


: لا ء لم ننته بعد . انظرى إن العانية كانت على 


اثنتى البستونى . ( يضححكك ) هذا معناه أنكم 
لن تذهبوا إلى موسكو . 


: ( يقرأ الصحيفة ) تسيتسيجار . اللدرى منتشر 


هناك بشكل وباق . 


( تقيرب من ماشا ) ماشا .. اشرنى الشاى : 


يا صغيرق ( لفيرشينين ) وأنت ياسيدى » 
تفضل .. اعذرتى » فقد نسيت اسمك . 


: احضرى لى الشاى هنا يا دادة . لن أذهب إلى 


: حاضر » حاضر ! 
: ( لسولينى ) الأطفال الرضع يفهمون تماماً ما يقال 


هم . قلت له « صباح الكير يا بوبيك » صباح 
ا يت 
حك ارات 


سوليى 
ناتاشا 


ماشا 
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أوكد لك أن الأمر ليس كذلك . إنه طفل 


عجسا 


: لو كان طفلى لقليته فى المقلاة وأكلته . ( يأحذ 


قدح الشاى إلى حجرة الجلوس وبجلس ف ركن). 


: (تغطى وجهها بيدما) يالك من سوق ع 


قليل التربية ! 


: سعيد من لايتبين ما إذا كانت الدنيا شتاء أم 


صيفاً الآن . أظن أننى لو كنت فى موسكو 
ما عبأت كثراً بالجو . 


: من أيام قليلة كنت أقرأ مذكرات وزير فرنسى 


يا للفرحة » يا للجذل » اللذين يتحدث هما 
عن طيور كان يراها خلال قضبان نافذة السجن 
ولم يكن » وهو وزير » يلحظ الطيور قط . 
أما الآن وقد أطلق سراحه فقد عاد إلى سابق 
إهماله للطيور . حينًا تذهبين لاسكبى ق 
موسكو سيحدث لك ما حدث للوزير ... إن 
السعادة لاوجود لها إلا فى أمانينا . 


: (يأخذ صندوقاً من الورق المقوى من على 


المائدة ) أين الفطائر ؟ 


: أكلها سوليى : 


امم 


ماشا 


أنفيسا 


أنفيسا 


: كلها ؟ 
: ( تقدم الشاى ) خطاب لك . 
: لى أنا (يأخذ اللحطاب) من ابنى (يقرأ) أجل 


بالطبع .. سأنصرف بهدوء . اعذرينى يا ماريا 
سيرجييفنا . فلن أتتناول الشاى (يقف ىق 
عصبية ) القصة الخالدة . 


: ماذا ؟ أهو سر ؟ 
: (ف هدوه) زوجى تناولت السم مرة أخرى . 


على" أن أذهب . سأنصرف ىق هدى . إنه أمر 
يدعو إل النكد : ( يقبل يد ماشا ) يا عزيزتى. 
يا سيدق الرائعة الطيبة سأذهب من هنا ى 
هدو ( نخرج ) .. 


أين ذهب؟ وبعد أن صبّت الشاى .. أما رجل ! 


( بعصبية ) اسكتى . إنك تضايقين الناس 
إلى درجة أننا لا نستريح منك لحظة .... 
( تذهب إلى المائدة بفنجانها ) لقد ضقت بك 
أينها العجوز ! 


: يا حنيبيى : لاذا أنت مغضبة ؟ 


( صوت أندريه ) أنفيسا ! 


: (تقلده فى مخغرية ) أنفيسا . مجلس فى حجرته 


و 2 ( نخرج ) . 


ماشا 


تيو زينباخ 


ناتاشا 


: (فى غرفة الأكل وهى واقفة إلى جوار المائدة » 


مغضبة ) فلأجلس ( تغير ترتيب أوراق اللعب) 
هيه .. حتى لاتعودا إلى نشر أوراقكما هكذا . 
تناولا الشاى بدلا" من هذا ! 


: أنت مغضبة باماشا . 
: مادمت مغضبة فلا نحدثيى . لا تقربيى ! 
: لا تقر بوها 5 لا تلمسوها 55 


أنت فى الستين » ومع ذلك تتصرف كص . 
دائماً تفكر فى صنافة كرمة أو أخرى . 


(تتنبد )يا عزيوق:ماشا .. الماذا تستعملن هذه 


الألفاظ ؟ عظهرك الحميل هذا » تستطيعين أن 
تكونى فاتنة المجتمعات لولا ألفاظك . أقول 
لك هذا صراحة .. 
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: (يكم ضحكه ) أعطبى .. أعطنى .. هناك 


شىء من الكونياك فيا أعتقد . 
عم زغل طعاطه18 هممم عننو عدم 11 


(0) .قهم ععمل 


. أرجوك عفواً . يامارى » إن تصرناتك فظة شيعا ما‎ )١( 
: بوفيش » لا زال مستيقظاً‎ ٠ (؟) يبدو أن‎ 


64م - 


إيرينا 
ماشا 


تيوز يفباخ 


سوليى 
تيوز ينباخ 
سوليى 


تيو زيفباخ 


سوليى 


افد كما ٠»‏ إنه مريض البو رذعتي إليه:.. 
عن إذنكم ( نخرج ) ٠‏ 


: أين ذهب الكسندر امجناتيقيتش ؟ 
إلديعه نشىم اجر مريم خدث لزوبيته* 
: (يذهب إلى سوليى ومعه زجاجة كرنياك ) 


لازلت نجلس وحيداً. تفكر فى شىء ما 
ال اع ذااغر نمال جالع لشي شنا 
من الكونياك ( يشربان) أظن أننى سأضطر 
إلى العزف على البيانو طول الليل . سأعزرف 
بعض السخافات على الأغلب. حسناً . ليكن". 


: لماذا نتصالح ؟ أنا لم أتشاجر معك . 
. أنت دائماً نحملبى على الظن بأن شيئاً قد حدث 


: (منشداً) 3 د أنا عر الأطوار . ولكن 


من منا عادى ؟ لاتغضب مى يا أليكو 1١‏ 


د ما دخل أليكو فى المسألة ؟ ( صمت ) 
: حينا أكون مع فرد واحد فقط تكون تصرفاق 


عادية . ولكننى مع الماعة غبى حجول أقول 
كثراً من السخافات . غير أنى أكثر شرفاً 


. )اليكو : بطل قصيدة الفجر 2 ليوشكين‎ ١( 


هم سه 


تيوزينباخ : 


سوليى 


تيوز ينباخ 


«سوليى 


"تيو زيفباخ : 


وأمانة من كثر . كثير جداً من الناس» ولدئ 
الدليل . 

كثراً ما أغضب منك . إنك غالباً ما تلزم 
فد ل اللفلاكه رهظا ولو 
ولكنى مع ذلك أميل إليك . الليلة سأشرب 
ما وسعبى » مها حدث . أشرب »ء الان . 


: لنشرب (يشربان) ماحقدت عليك قط 


يا بارون » ولكن شخصيى غائل شخصية 
لبرمونتوف 7 (قى صوت خفيض) بل يقال إنى 
ضيه الرموقرت لد مان :و خرج زجاية 
عطر من جببه ويضمخ يديه ) 


: قعقلمتث استقالى . لاتسيتى الأدن. ظللت أفكر 


- هبر 


فُْ الاستقالة خس سنن » وأخيراً صمملت . 


انس .. أحلامك بالأمس » . 
( يدخل أندريه فى هدوء أثناء الكلام وى يده 
كتاب ثم بجلس قرب المائدة ) 
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١ : . سَاعل'‎ 


(1) لير مونتوف » )١841-1814(‏ : شاعر رومى كبير . ولد 
فى موسكو ويّتل, في ميارزة » كان له طبع مندفم حزين » تعير عنه أشعاره . 


ةرات 


سوليى 


( داخلا مع إيرينا إلى غرفة الأكل ) وكان 
الأكل يتضمن حساء بصل قوقازى أصيل » 
ومن المشويات شيئاً يقال له شهارتما . 


: شهارتما ليس نوعاً من اللحوم ء بل نبات يشبه 


البصل . 
لا » ياملاكى » شبارتما ليس بصلا ء إتما 
هو للم ضأن محمر. 


: وأنا أقول لك : إن شهارتما نوع من البصل . 
: وأنا أقول لك : إن شبارتما هو حلم الضأن . 

: وأنا أقول لك : إن شهارتما نوع من البصل . 
: مافائدة النقاش معلك ! أنت لم تذهب إلى 


القوقاز فى حياتك » ومتأكل أبداً أى شهارتها . 


: لم1 كلها لأنى أكرهها . إن لها رائحة الثوم . 
: (فى توسل) من فضلكما » من فضلكما ! 


أرجوكا ! 


م يأتى الفنانون ؟ 
: وعدوا بالحضور حولى التاسعة . أى أنهم 


لايد" آثون حالاة ‏ 


: (يعانق أندريه ويقول ) 


الما لبق أن ابد » بيبى الحديد » 


: (يرقص ويغى.) 


ا لالم د 


تيوز ينباخ 


ماشا 


ناتاشا 


ذمينى حديئاً من خحشب الأسفندان » 


: وحيطانه جميعاً كقاع المصفاة . » ( ضحك ) 
: (يقبل أندريه ) فلتذهب الحيطة إلى الجحم 5 


تعال نهرب تنا أندرية... آنا الرتجل الطيب + 
تعال نشرب معاً .. وسأذهب معك 3 يا أندريه 
إلى جامعة موسكو .. 


: أى جامعة منبما ؟ ق موسكو جامعتان . 

: ق موسكو جامعة واحدة . 

: اثنتان . أقول لك . 

: ثلاث إذن . كلا زاد العدد كان أحسن . 
: فى موسكو جامعتان (همههات وأصوات : 


هس ) ق موسكو جامعتان . الجامعة القدعة 
والجامعة الجديدة . وإذا لم ترغبوا فى الاسياع 
إلى » إذا كانت كلاق تضايقكم ساسكت 
بل أستطيع أن أدخل غرفة أخرى .. ( مخرج ) 


: براقو » براقو ! ( يضحك) تعالوا الآن .. 


سأعزف كم . مضحك سوليى هذا . 
( يذهب إلى البيانو ويعزف فالس ) 


: (ترقص عفردها ) البارون سكران . البارون 


سكران . البارون سكران ! 


: ( تدخل ) ( لتشيبيوتيكين ) إيفان رومانوفيتش 


ألم 


ماشا 


فيدوتيك 


( تقول شيئاً لنشيبيوتيكن ثم تنصرف فى هدو . 
له بشىء ١‏ ) 


: ماذا هناك ؟ 


: حان وقت الانصراف . سعيدة 


: ولكن الفنانين قادمون ؟ 
: (فى ارتباك) لن بأتى الفثانونك . اسمعى 


يا حبيبى . ناتاشا تقول إن بوبيك مريض 
و.. باختصار » لامهمى هدا فى شىء . المسألة 
واحدة بالنسبة إلى" . 


: (تمز كتفها) بوبيك مريض ؟ 
: ما هذا الذى تقوله ناتاشا ! ليكن » مادمنا 


نطرد ضيوفنا فلن بملكوا إلا الحروج ( لإيرينا ‏ 
بوبيك حير . إنها هى المريضة .. هنا ! 
( تخبط جببنها ) تلك البورجوازية الصغيرة. ! 
( أندريه يدخل غرفته من باب المين . 

تشيبيوتيكن شعه . قى غرفة الأكل ١‏ يسمع 
الضيوف محيون مودعين ) 


: 00 الح الوا 2 الآممية 


1 9 غداً . 


وم 


رود 


: ( بصوت عال ) نمت طويلا بعد الظهر . لأننى 


ظننت أنى سأرقص طول الليل . إن الساعة 
لم نتعد التاسعة . 


: لنخرج إلى الشارع لنستطيع أن نتحدث . 


تم نرتب الأمور . 

(نسمع نحيات : سعيدة . وليلة سعيدة ٠.‏ وضحكة 
تيوزينباخ المرحة . الكل مخرجون . أنفيسا 
والحادم تنظفان المائدة وتطفئان الأنوار . 
المربية تغنى . يدخل أندريه مرتدياً معطفاً وقبعة 
ومعه تشيبيوتيكين . يدخلان صامتين ) 


: لم أحاول قط أن أتزوج لآن حياق مرقت أمانى 


كاليرق » ولأننى كنت مغرماً إلى حد الجنون 
بأمك .. كانت هى قد تروجت . 


: بحب ألا يتزوج المرء . جب ألا يتزوج لآن 


الرواج تمل . 


٠:‏ وهكذا ترا الآن غارقا فى وحدق . مها تقل 


يا عزيرى فالوحدة شىء مر بع 5 ولو أنه قْ 
الواقع .. طبعاً .. هذا أمر لامم على الإطلاق . 


: لسرع . 
: لماذا أنت مستعجل هكذا ؟ سنصل فى اللميعاد .. 


: أخحئى أن تستوقفنى زوجى . 


شم 


: آه! 
: لن ألعب الليلة . سأجلس فقط ‏ وأراقب . 


أنا مريض قليلا . ماذا أفعل لأنخلص من 
الربو » يا إيفان رومانوفيتش ؟ 


: لاتسألى ! أنا لا أذكر أنما العزيز.. لاأعروف 
: تخرج من المطبخ ( مخرجان . يدق الجرس 


مرة . ومرة أخرى . أصوات وضحك ) 


: (تدخل ) ماهذا ؟ 
: ( جمس ) الفنانون ( جرس ) 
: قولى لم لا أحد فى البيت يا دادة . إعتذرى لهم 


( تخرج أنفيسا . تتمشى إيرينا ى الغرفة ى 
تفكير عميق . تبدو مهتاجة .. يدخل سوليى ) 
لاأحد هنا . أين ذهب الجميع ؟ 


: ذهبوا إلى يبوم . 

1 غريبة .. وأنت وحيدة ؟ 

: أجل وحيدة ( صمت ) ليلتك سعيدة . 

: منذ برهة تصرفت بلا لباقة وبغير نحفظ كاف 


ولكنك لست #الاخرين . أنت تبيلة . نفية )> 
وتستطيعن أن تتبيى ا لحقيقة 5 أنت وحدك 
تفهمينى . أحبك » بعمق وبلا حد . أحبك . 


إأوة 


سوليى 


اح 


سوليى 


ناتاشا 


سوليى 


ناتاشا 


: لا أستطيع العيش من غيرك. ( يتبعها ) آه 


يا لسعادق ! (من خخلال دموعه) آه ٠‏ 
يا للفرحة ! عينان عجيبتان » رائعتان » مجيدتان م 
لم أر مثلها فى حياق . 


: (فى برود) اسكت يا فاسيل فاسيليفتش ! 
: هذه أول مرة أحدئك فها عنالحب وإف لأشعر 


أننى لم أعد أمشى على الأرض » بل أنا الآن ى 
كوكب آخر ( بمسح جبته ) لامهم . لاأستطيع 
طبعا أن أجعلك تحبيننى بالقوة . ولكننى لن 
أصير على وجود غريم لى محظى بالعطف من 
درنى . أقسم لك بكل القديسين أنتى سأقتل 
غريمى . آه أينها الجميلة ! 

( تدخل ناتاشا ومعها شمعة . تدخل من خلال 
أحد الأبواب » ثم من خلال باب آخر » ثم تمر 
بالباب الموأدى إلى غرفة زوجها) 


: هذا هو أندريه » فلشتركه يقرأ . معذرة يا فاسيل 


فاسيليفتش . لم أكن أعرف أنك هنا . أنا 
مشغولة ببعض الشئون المزلية . 


: الأمر سواء بالنسبة لى . سعيدة ! ( رج ) 
: أنت متعبة جداً يافتاتى المسكينة ( تقبل 


إيرينا ) آه لوكنت تنامين مبكرة عن هذا . 
نا ايد 


ناتاشا 


إيرينا 


ناناشا 


: هل نام بوبيك ؟ 


عر ولكنه ان ممستريع ب :وبالناسية' أرت 
منذ مدة أن أقول لك شي فلم أستطع قار 
كنت أنت بالخارج » وتارة أخرى كنت 
أنا مشغولة .. أظن أن -حجرة بوبيك الحالية 
باردة ورطبة وحجرتك أنت تلانمه كثراً 
أرجوك أيتها العزيزة » أيها الحبيية » أن تنااى 
مع وا بعضاً من الوقت ! 


1 (لاتفهم ) أين ؟ 


(يسمع جرس عربة ترويكا . وتقف العربة 
يباب البيت ) 


: تستطيعين أن تنامى مع أُولجا » فى الوقت 


الحالى » وينام بوبيك فى حجرتك . إنه طفل 
حبيب . اليوم قلت له : « بوبيك » أنت 
طفل ! ملكى ! » فنظر إلى" بعينيه الصغرتين 
الحبيبتن . (صوت جرس ) لا بد أن هذه 
أوليا . كم تأخرت ! (تدخل الخادمة وتسر 
شيثاً لناتاشا ) بروتوبوبوف . ياله من زجل 
غريب الأطوار إذ يفعل شيئاً كهذا . جاء 
بروتوبوبوف يطلب أن أذهب معه ق نزهة 
فى الترويكا١(‏ تضحك ) يا له من مضحك هذا 
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الطراز من الرجال ... ( صوت جرس ) أحد 
بالباب . ماذا لو ذهبت معه لللزهة نصف 
ساعة . , (اللخادمة ‏ :: قولى له إنى لن ]تأشن 
(صوت جرس) لايد أنها أولنا. تضرب الجرس . 
( نجرى الحادمة خارجة . نجلس إيرينا مستغرقة 
فى تفكر عميق . يدخل كوليجين وأوا 
يتبعها فرشينين ) . 


: غريب . تركت هذا المكان من مدة غير 


طويلة . منذ نصف ساعة . وكان الكل 
ينتظرون قدوم الفئانين 


: وهل خرجت ماشا أيضاً ؟ أين ذهيت ؟ وماذا 


ينتظر بروتوبوبوف ق عربته ؟ ينتظر من ؟ 


: لاتزعجى . أنا متعبة . 
: أوه 2 لقد استبدت بك الأهواء . 
: انبى اجماع لحنتنا منذ قليل وأنا مسهلكة . 


لقد مرضت رئيسة اللجنة فحللت محلها . 
يا لرأسبى . إنه مصدع . ( تجلس ) . خسر 
أندريه مائتى روبل فى لعب الورق أمس .. 
البلدة كلها تتحدث فى هذا . 


4ت 


كوليجين 


ل 


را ينا 


نعم . الاجماع الذى حضرته استهلكى أنا أيضاً 


(جلس) . 


: قامت فى رأس زوجتى نزوة حفزما إلى تخويفى 


محاولة الانتحار بالسم . لقد اننبت الآزمة » 
ونا سعد . أستطيع الآن أن أسكر بح . ولكن 
رما كان من الأفضل أن تخرج . لكم تحياق . 
فيودور إيليتش . هيا نذهب معاً ! لا أستطيع . 
لاأستطيع مطلقاً أن أبقى بالبيت . هيا ! 


: أنا متعب . لا أريد الذهاب ( تف ) أنا 


متعب . هل ذهبت زوجى إلى البيت ؟ 


: أظن هذا . 
: (يقبل بد إيرينا) طابت ليلتك . سأستريح 


طيلة الغد واليوم الذى يليه . أطيب أمنياق . 
( ذاهبا ) وددت لو شربت شيئاً من الشاى . 
كنت أتطلع إلى قضاء أمسية كاملة ىق ضيافة 
مرحة و ... !2عم5 لانتستتصمط صروع 22113 ,0 
فيا لزيف آمال البشر . أسماء الجملة كلها 
فى حالة المفعول به لورودها فى صيغة التعجب . 


: إذن سأذهب إلى مكان ما ممفردى (مخرج 


ومعه كوليجين وهو يصفر ) 


: يا لصداع رأمى . أندريه مخسر باستمرار ق 


لاههة 


إيرينا 


تاناشا 


المدة الأخيرة . البلدة كلها تتحدث . سأذهب 
واسريع و دافيق عدا عطلة داواي 
يالا من نعمة! غداً عطلة وبعد غد أيضاً . 
أوه . يا لرأسى يا لرأبى ! ( تخرج ) 


: (وحيدة ) ذهبوا جميعاً » لم يعد هنا أحد . 


( يسمع عزف على الأكورديون فى الشارع . 
المربية تغنى ) 


: (ق معطف ذى فراء وغطاء رأسن. ل تعو 


غرفة الأكل 'تتبعها الخادمة ) سأعود بعد نصف 
ساعة . إنى ذاهبة فى نزهة قصيرة ( مخرج ) 


! وحيدة مع شقائها ) إلى موسكو ! موسكو‎ ( ١ 


موسكو ! 


- سشسكار ل 


اأة- 


أنفسا] 


أملا 


ارايت 

( الغرفة المشتركة بين أو لحا وإيرينا 00 
وراء ستارتين إلى المين والشمال . 
اورت اثابة عياض ؛ . تسمع صفارة 00 
يبدو أنها قد ظلت منطلقة مدة طويلة . : 
يذهب أحد بعد إلى فراشه . ماشا نائمة على 
أريكة » مرتدية » كعادها » الملابس السوداء . 
تدخل أولحا وأنفيسا ) 


: إنهم فى الدور السفلل . جالسون تحت السلالم . 


قلت لم : «ألا تصعدون ؟ لا عكن أن تظلوا 
هكذا » . فلم علكوا إلا البكاء وقالوا لا نعروف 
أين أبونا » لعله الآن قد احترق . يالها من 


خاطرة ! وى الفناء أناس آخرون عريانون 


أيضا . 


: ( نخرج رداءة من الصوان ) خذى هذا الرداء 


الرمادى . وهذ!ا ع وهذه البلوزة أيضاً 3 

القميص كذلك » يا دادة ... يا إلهى ! ياله 

من أمر مريع ! الظاهر أن طريق كيرسانوفسكى 
دلاة ب - 


أويلا 


فهرابونت 


أملنا 


كله قد احترق . خذى هذا . وهذا . ( تلقى 
إلها ببعض الملابس) إن آل فرشينين 
فزعون جدا . فقد احترق بيهم كله تقريباً . 
ينبغى أن يقضوا الليلة هنا .. بحب ألا ندعهم 
يذهبون إلى مزلم . إن فيدوتيك المسكين 
احترق بيته تماماً . ل يبق منه شىء . 


: هلا دعوت فيرابونت » يا عزيزى أولجا . أنا 


لا أستطيع عفردى أن أقوم 5 


: (تدق الجرس ) لن يردوا مطلقاً ( تقول عند 


الباب ) ادخلوا . كل من بالخارج يدخل ! 

( من الباب المفتوح ترى نافذة تتوهج احمراراً 
من اللهب . يسمع صوت سيارة الحريق وهى 
كز اليه ) يله من انو عرية «الغد :ها آنا 
غيفة :يذ 1“وايشخل فزاررت ع كل عسالة 
الأشياء إلى الدور السفل . إن بنات آل 
كولوتيلان هناك . أعطهن هذه الملابس . وهذا 
الرداء أيضا . 


: حاضر يا سيد . فى عام 1811١‏ كانت موسكو 


أيضاً محترق . يا إلى لقد أذ الفرنسيون على 


: اذهب . اذهص . 


م8 


فبرابونت 
أوفلا 


أنفيا 


أومبلا 


أنفيسا 


: حاضر .. يا سيدتى ( مخرج ) | 
: يا دادة العزيزة أعطهم كل شىء . نحن لانحتاج 


شيئاً . أعطهم كل شىء يا دادة . أنا متعبة 
حى لا تكاد رجلاى تقمانى . لا تداعى آل 
فيرشينن يذهبون .. البنات يستطعن النوم فى 
غرفة الاستقبال . أما الكسندر إيجناتيقيتش 
فيمكنه المبيتفى شقة البارون» وفيدوتيك أيضاً 
يستطيع أن يبيت هناك أو فى غرفة الأكل ... 
إن الطبيبسكران الايلة » سكران بشكل فظيع » 
كأنما فعلها عمداً » ولا أحد يستطيع أن يدنو 
منه . اعرضى على زوجة فرشينين أن تبيت ى 
غرفة الجلوس . 


: (متعبة ) أولحا . يا بتى العزيزة ء» لاتطرديى 


لا تطرديى ! 


: كلامك لامعبى له يا دادة . من ذا الذى يريد 


طردك ؟ 


العزيزة » يا كنزى ! أنا أعمل وأكافح وتتقدم 

ى السن . إننى أضعف ف كل يوم » ولن يلبثوا 

أن يقولوا لى : اخرجى ! وإلى أين أخرج ؟ 
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أوفلهيا : 


ناتاشا 


ناتاشا 


أين ء أين ؟ إنبى فى العاننن . بل فى الواحد 
والعغائن . 1 

احلتى بانداذة الغريرة انك امفية بسكي 
( تحملها على الجلوس ) اسبرحى اسبرنحى . 
أنت شاحبة جدا ! 


( تدخل ناتاشا ) 


: يقول الناس لا بد من تكوين لدنة على الفور 


لمساعدة ضحايا الخريق . مارأيك ى هذه 
الفكرة ؟ إنها فكرة بديعة . بالطبع نبجب مساعدة 
الفقراء . هذا واجب الأغنياء . إن بوبى والصغيرة 
صوق ناتمان .. ناتمان » كأن شيثاً ل محدث . 
بالبيت كثر من الناس ١‏ حى لقد امتلا مهم 
المكان . تجديهم أيما ذهبت . البلدة مصابة 
بالأنفلونزا الآن ء وأخى أن تصيب الأولاد . 


: (غير مصغية إلها ) من هذه الغرفة لا نستطيع 


أن نرى الحريق . إننا فى هدوء كنا . 


» أجل . أعتقد أنى سيئة المظهر . ( أمام المرآة ) 
. يقولون إنى فى طريقى إلى السمنة » وهذا غير 


صحيح . غير صحيح قطعآ . ماشا نائمة . 
المسكينة جهدة تمام؟ اق برود © هموجهة 
كلامها لأنفيسا ) لا تجسرى على الجلوس ى 


سداةه أ سا 


أولهجا 
ناتاشا 


أواجقا 
ناتاشا 
أوافا 


ناتاشا . 


أمقفا :0 


حضرق ! قوبى اخرجى .. ( تخرج أنفيسا . 
صمت ) لا أقهم ما الذى يدعوك إلى الإبقاء 
على هذه العجوز ا 


: (ف ارتباك ) معذرة .. ولا أنا أفهم . 
: لافائدة مها هنا . إنها من الريف ء ونجب أن 


تعيش هناك ... َنم تفسدونها ! أنا أحب 
النظام فى البيت ! لانريد هنا أناسا لانحتاجهم 
( تربت على خدها ) أنت متعبة يا مسكينة . 
إن ناظرتنا متعبة » وحيها تكبر الصغيرة صوق 
وتذهب إلى المدرسة سأخشى علها منك كثراً . 


: سيعينونك ناظرة يا أولجا . تقرر ذلك . 
: سأرفض المنصب . لا أستطيع احهاله . لست 


أقوى عليه ( تغرب ماء) لقد عاملت دادة 
بفظاظة كبيرة منذ قليل . أنا آأسفة . لاأستطيع 
حمل كل هذا . كل شىء قائم فى عيى . 


. ( ف اضطراب ) سامحيى ؛ يا أولكا » سامحيى . 


لى أقصد مضايقتك . 

(تصحو ماشا وتَأخذ معها وسادة وتخرج مغضبة) 
اذكرى هذا يا عزيزتى : رعا نكون قد ربينا 
بطريقة غير «ألوفة ء' ولكنتى لا أستطيع تحمل 


- هت 


علا عفل هذا لطبك عار ف إن رمق 
أفقد معه شجاعى . 1 1 ْ 

ناتاشا : سامحيى . سامحيى ١‏ تقبلها » 

أويا : إن أقل بادرة فظاظة » أهون مظهر لقلة 
الأدب يقير نفسى : 

ناتاش1 2 : غالبا ما أكثر من الكلام . هذا صحيح . 
ولكن ألا تظندن أنه من الانسب لا أن تعيش 
فى الريف فعلا ؟ 

أمهفا : إنبا معنا منذ ثلائين سنة . 

ناتاشا : ولكلها لاتستطيع العمل الآن . إما أننى لا أفهم» 
أو أنك لا تودين أن تفهميى ٠‏ إنها لاتصلح 
للعمل . كل ما تستطيعه هو أن تنام أو نجلس . 

أولجها : فلتجلس ماشاءت . 

ناتاأشا< : (هندهشة) ماذا تعندن ؟ إنها مجرد خادمة . 
(تبكى ) أنا لاأفهمك » يا أولجا . عندى دادة 
ومرضعة » وطباخ » وخادم .. ففم تحتاج 
هذه المرأة بعد هذا ؟ ما فائدما ؟ 
( يسمع صوت صفارة الحريق خلف المسرح ) 

أوليا : كيرت عشر سنوات هذه الليلة . 

ناتاشا 2 < مجب أن نتفق على نظام ما يا أولها . مكانك 
فى المدرسة » ومكالى قى البيت . خصصى 


بالا ود امد 


كوليجن 


أفلا : 
: الطبيب طبعاً . لقد شرب كثراً الليلة . بشكل 


كوليجن 


نفسك للتدريس ودعى شئونٍ البيت لى . إنى: 
حينا أتحدث عن الخدم فإنما أعلم ما أقول » 
أعرف ما أقول ناما .. غداً ننهبى من هذه 
اللصة العجوز » هذه الكركوبة .. (تدق 
الأرض بقدمها ) هذه الساحرة الشريرة ! 
وإياك أن تجسرى على مضايقى ! إياك ! 
( تصمت فجأة ) إذا لم تنتقلى إلى الطابق السفل 
فسنتشاجر دائماً . حاجة تفلق ! 

( يدخل كوليجين ) . 


: أين ماشا ؟ آن أن ننصرف . يبدو أن النار 


بدأت مخمد ( يتمطىً) عمارة واحدة فقط 
احترقت » ولكن الريح كانت شديدة » حى 
خحفنا أن حرق البلدة كلها . ( بجلس ) أنا 
مجهد . عزيزتى أولجا : كثيراً ما قلت لنفسى : 
لو أنتى لم ألق ماشا لتزوجتك أنت . أنت 
لطيفة جداً . لقد استبد” لى التعب ( يتسمع ) 
ماذا ؟ 


مريع . يبدو أنه فعلها عمداً ! ( ينبض ) الظاهر 

أنه قادم هنا . هل تسمعينه ؟ أجل إلى هنا .. 

( يضحك ) ياله من رجل !.. اسمعوا : 
نل 1# 


أولا 9 
وفجأة يذهب فيسكر . 


سأختى' (يذهب إلى الصوان ويقف ف الركن) 
ياله من وغد ! 
إنه 0 بتناول قطرة واحدة من الشراب منذ عامن 


(تنجه مع ناتاشا إلى خلف الحجرة . يدخل 
تشيبيوتيكين . إنه فى الظاهر غير تمل . يقف 
وبنظر حواليه ثم يذهب إلى حوض الغسيل 
ويأخذ يغسل يديه ) 


: (ف غضب ) ليذهبوا جميعاً إلى الشيطان .. 


جميعآ . يظنون أنتى طبيب ء وأنى أستطيع 
علاج الأمراض كلها . وأنا لا أعرف شيئاً على ! 
الإطلاق . نسيت كل ما تعلمت . لا أذكر 
شيا بالمرة » (نخرج أولجا وناتاشا دون أن يلحظ) 
اللعنة على المسألة كلها . يوم الأربعاء الماضى 
ذهبت أعود امرأة فى زاسيب فلم تلبث أن 
تت » وكان الحطأ حطئى . أجل » منذ 
خخس وعشرين سنة كنت أملك. قدراً من 
العلم » ولكى لا أذكر شيئاً منه الآن . لاشىء . 
لعلى لست إنساناً على الإطلاق » وإتما 
أنظاهر بأن لى ذراعين .سان ورأسا . لعلى 
لست موجوداً أصلا » وإنما أتوهم أننى أمثنى 
عام 


وآ كل وأنام . ( يبكى ) آه » لو أنه لم يكن لى 
وجود ..! ( يكف عن البكاء ويقول ىق 
غضب ) من يدرى: .. أول من أمس كانوا 
يتحدثون فق النادى ... ذكروا اسمى شكسبر 
وفولتير . لم أقرأ شيئاً لما ومع هذا تظاهرت 
بأننى قرأت. وكذلك فعلالباقون . يا للانتخطاط . 
باللصغار . ثم ذكرت الرأة التى قتلتها يوم 
الأربعاء ... ولم أستطع أن أبعدها عن ذهى » 
ونحول كل شىء فى عقلى حى أصبح ملتوياً ) 
قبيحاً » تعساً ... وهكذا ذهيت سكرت .. 
( تدخل إيرينا وفبرشينين وتيوزينباخ . الآخير 
يلبس ملا بس" مدنية جديدة ٠‏ ومن آخر 


طراز ) . 


: لنجلس هنا . لن يأ إلى هنا أحد . 
: أوشكت البلدة كلها أن تدمر لولا جنود البيش. 


رجال أكفاء . ( يفرك يديه فى نقدير ) أناس 
رائعون ! أوه » يالهم من جاعة رائعة ! 


: ( يقرب منه) كم السباعة ؟ 
: بعد الثالثة الآن . الفجر يطلع . 
: إنهم جميعاً ى غرفة الآكل . لن يذهب متهم 


أحد . وصديقك سوليى بيهم .. 


-١١86ل-‎ 


كوليجن 


( لنشيبيوتيكن ) أما كان الأفضل لك أن 
تنام » يا د كتور ؟ 


: نعم .. شكراً لك ( عشط لليته ) 
: (يضحك) الكلام صعب عليك شيا ما » 


يا إيفانت رومانوفيتش . هيه ؟ (يربت على 
كتفيه ) رجل طيب 325أأعع7 5110آ/ا م1 
فى الحمر الحقيقة » كا يقول الأقدمون . 


: نهم يلحون على" ى أن أقم حفلة موسيقية 


مساعدة للفضحايا . 


: كأن باستطاعة الواحد أن يفعل شيا . 
: من الممكن تدبيرها » لو كان هذا ضروريًا . 


فى رأى أن ماريا سيرجيفينا عازفة بيانو متازة . 


: أجل ممتازة ! 
: لقد نسيت العزف تاماً . لم تعزف من ثلاث 


سين أو أزيع ٠.‏ 


: فى هذه البلدة لاأحد يفهم الموسيقى - ما من 


فرد واحد . ولكنى أنا أفهمها وأنا أوتكد لك 
بشرى أن ماريا سسرجيفينا عزفها #تاز ٠‏ وأنه 
بقرب أن يكون عبقريا . 


: أنت على صواب يا بارون . أنا مفتون عاشا . 


إنا بالغة الروعة . 


- ط١"‎ 


لزان 


كوليجين 


فرشينه . 


: ما أمر أن يعزف المرء بكل هذه المهارة » ثم 


يتبين فى الوقت نفسه أن أحداً لا يفهمه ! 


: (يتبد) أجل .. ولكن . هل من اللائق لما 


أن تساهم فى الحفلة ؟ ( صمت ) أنا لا أفهم 
فى هذه المسائل » ولعله أن يكون فى اشتراكها 
احير . ومع أن مديرنا رجل طيب العنصر » 
طيب العنصر جدا » وكفوك جداً » إلا أن 
له آراء معينة .. بالطبع هذا شأنه » ولكن إذا 
أردت لاشا أن تشترك فى الحفلة » قفأولى فى 
أن أكلمه فى ال موضوع : ْ 
(تشيبيوتيكن يتناولساعة من الصيى ويفحصها). 


: قد نالبى من أوساخ الحريق ما جعلى أبدو ى 


غير مظهر الأحياء (صمت) بالأمس سمعت 
عترضاً أن لواءنا يراد له أن ينقل إلى مكان 
بعيد . قال البعض : بولندا » وقال آخرون : 


: هذا ما سمعته أنا أيضاً . إذا صح هذا فستصبح 


البلدة خخلاء . 


: وسترحل نحن أيضاً ! 
: (تسقط منه الساعة وتتنائر قطعاً) قطعاً . 


قطعاً . 


د1١‎ 


( صمت . الكل متأم ومضطرب ) . 

: (مجمع القطع ) كيف طاوعك قلبك على أن 
نحطم هذه القطعة الممينة أوه» إيفان روما نوفيتش » 
إيفان رومانوفيتش ٠»‏ صفر فى السلوك ! 

: هذه الساعة كانت لأمنا . 

ن: ربا . ساعة أمك .. ساعة أمك .. رعا لم 
أكسرهاءرعا بدا فقط كأنتى كسرتها . رعا 
نظن أننا موتعودون ٠‏ فى حين أن الواقم أن 
لاوجود لنا . لاأدرى شيئاً » ولا أحد يدرى. 
( بالباب ) أى شىء تنظرون ! ناتاشا تمثل 
قصة غرام صغير مع بروتوبوبوف وأنم 
لاتدرون ... تجلسون هنا ولا ترون شيئاً » 
فى حين أن ناتاشا تمثل قصة غرام صغيرة مع 
برووبوبوف ... (يغى ) «ألا تقبلن منى 
هذا البلح » ( خرج ) . 

: أجل . ( يضحك ) ما أغزب الأشياء جميعاً ! 
(صمت ) حيما اندلع الحريق » هرولت إلى 
المزل » فلا وصلت إليه وجدته سلما لم عمس . 
ولا يهدده أى خطر ولكن بننى” كانتا واقفتتن 
بالباب لا يسترهما إلا الملابس الداخلية 
فقط . لم تكن أمها موجودة وكان المتمهور 


ديه أ سه 


مضطرباً » والحيول والكلاب تجرى هنا وهناك ع 
ووجها الفتائن تتنازعها عوامل 'الإثارة والفزع 
والتوسل . وما لا أدرى من عواطف أخرى . 
حز الألىق قلى حيما شاهدت هذين الوجهن . 
يا إلى » لقد جعلت أفكر فيا ستتحمله الفتاتان 
من لام لو قدر للها أن تعيشا طويلا ! أمسكت 
مهما وجريت » وظل نخاطر واحد محتل رأسى 
آلام الحياة التى ستواجه الفتاتين لو قدر لما 
أن تعيشا ! ( صفارة الحريق . صمت ) وجثئت 
إلى هنا فوجدت أمهما غاضبة (تدخل 
ماشا ومعها وسادة وتجلس على الأريكة ) وحيما 
كانت بنتاى واقفتين بالباب علابسهما الداخلية 
فقط ء وكان الشارع يتوهج بالدران » كانت 
نمة ضوضاء رهيبة » ولي 
عا كان حدث قدعاً حينا كان العدو يغر 
فجأة 1 البلاد فينبب ونحرق د 
الفرق ببن الحاضر والماضى ! وحيما يتقدم 
بنا الزمن شيا ما » فى مائتينٍ أو ثلءائة عام 
رعا » سينظر الناس إلى حياتنا الحاضرة بهذا 
نر نفسه » وهذا الاحتقار عينه » تلز 
لم الماضى كله ثقيل الوضع غبينًا » غريياً » 
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ماشا 


أبعد ما يكون عن توفير الراحة للناس . حقا > 
ما أروع ما سيكون لنا من حياة » ما أروعها ! 
( يضحك ) اعذرونى » فقد عدت إلى حديثه 
الفلسفة . دعونى أواصل الحديث من ة 
فإن ى شوقاً إلى أن أتفلسف . هذا ما أحس به ى 
فى التو واللحظة . ( صمت كأنا الكل " 
نيام ) . كنت أقول : يا لروعة ما سوف يكون 
لنا من حياة ! ما عليكن إلا أن تتخيلن .. 
فى البلدة الآن ثلاثاً مثلكن . ولكن الأجيال 
القادمة ستشهد مزيداً بعد مزيد » وسيأق 
وقت يتغر فيه كل شىء ويصبح الناس فيه 
على خير ما تردان .. يعيشون كنا تعشن » ثم 
يتعداكن التطور أنتن أيضاً » ويولد أناس 
هم أفضل منكن .. ( يضحك) أجل اليوم 
أنا هيا بضفة اخاصة لهذا التفاكل .. إنى 
أحب لكان سا ءوععناة. 
( يغى ١)‏ وق انب صرهها كل الأجبال.. 
من قبضها رج كل طيب وعظم ») 
( يضحك ) . 
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4 ثرا .. رارا 
: ترا ثاتا 5 ( يبضحك ) 


( يدخل فيدوتيك ) . 


: ( راقصاً) احترق ما أملك . احترق ما أملك . 


أصبحت على الأرض .. (ضحك) . 


: لاأرى مايضحك فى هذا . هل احترق كل 


00 


: ( يضحك ) تماماً . لم يبق شىء مطلقاً . احترق 


الجيتار والصور كلها وجميع رسائلى .. وكنت 
اشتريت لك هدية : دفر مذكرات .. وهذا 


أيضاً احترق . ( يدخل سولينى ) . 


: لا تدخل يا فاسيل فاسيليفيتش . اذهب من 


: كيف يسمح للبارون بالدخول » ولا يسمح 


لى أنا ؟ 


: أظن أن الوقت حان للانصراف . ما أخبار 


الحريق ؟ 


: يقولون : إنه بدأ مخمد . لا. أنا لاأرى لماذا يسمح 


للبارون ولا يسمح لى . ( يضمخ يديه بالعطر). 


00 


1١١١ 


تيو زيفباخ 


ماشا 
تيو زينباخ 


: (يضحك . لسوليى) لنذهب إلى غرفة الأكل . 
: حسن جداً . سآخذ مذكرة . دلو حاولت 


أن أوضح الأمر لغضبت مبى الإوز على 
الفور". ( ينظر لتيوزينباخ )» هكذا . هكذا 
هكذا . 

( مخرج مع ففرشينين وفيدوتيك ) 


: شد هافاحت رانحة الطباق من سوليى .. 


زف دهشة ) البارون نام 7 يا بارون ا 


يابارون ! 


5 ( يصحو) أنا متعب حقًا . معاهل الطوب 2 


لا .. أنا لا أهرف . أعبى ما أقول . سأبدا 
العمل قريباً فى معامل الطوب . لقد محدثت 
بشأنها فعلا . ( برفق لإيرينا) أنت شاحبة 
وجميلة وساحرة .. شحوبك يتألق خلال 
الظلام كأنه النور .. أنت حزينة » ساخطة 
على الحياة . أوه .. تعالى معى ولنعمل معاً ! 


: نيكولاى لفوفيتش » اذهب من هنا . 
: (يضحك) أنت هنا ؟ لم أرك . ( يقبل يد 


إيرينا) مع السلامة © إى ذاهب ء أنظر 
إليك الآن » وأذكر ٠»‏ سنا لو كان ماضياً 


. يشير إلى حدوتة : « الإوز, للكاتب كريلوف‎ )١( 


1١١15 


ماشا 


كوليجين 


بعيداً » يوم عيدك حيها جعلت تتحدثين 
ف ترحيب ومرح عن مباهج العمل .. كم 
كانت الحياة سعيدة ق نظرى إذ ذاك ! 
ماذا جرى لا الآن ( يقبل يدها ) . نمة دموع 
فى عينيك . اذهى إلى فراشك الآن ! إن الهار 
قد طلع. والصبح قد جاء ... لو كان فى مكنى 


أن أبذل حياق فداء لك ! 


: نيكولاى لفوفيتش . اذهب ! ما شأنك !.. 
: انى ذاهب (مخرج) . 

: (ترقد) أنت نائم يا فيودور ؟ 

:هيه ؟ 

: أليس ينبغى أن تعود إلى البيت ؟ 

: يا عزيزلى ماشا »© يا حبيبى ماشا . 

: إنها متعبة تماماً . فدعها تسترح يا فيديا . 

: سأذهب فوراً . زوجى طيبة رائعة . أحبك 


يا وحيدتى . 


: (ق غضب ) ,2022105 ,221823 ,رققالة رمتصة 


)1١(‏ أققصة ‏ ,قلغوهضد 


: (بضحك) لا . إنبا رائعة حقنًا . لقد تروجعك 


من سبع سنوات » ولكن يبدو لى أننى تزوجتك 


(01) تصريف فعل و أحب » ق اللائينية . 


1١" 


بالأمس فقط . بشرفى ٠.‏ أنت امرأة عجيبة 
حقا . أنا راض بك . راض . راض ! 


: وأنا ضجرة . ضجرة . ضجرة . ( تستوى جالسة) 


ولكبى لا أستطيع أن أتخلص مما أفكر فيه . 
إنه شىء مخجل يثر ق نفسى القلق » ولا 
أستطيع السكوت عليه » أعبى ما فعله أندريه .. 
لقد رهن هذا البيت فى البنك » وأعطى المال 
لزوجته . ولكن المزل لنا نحن الأربعة وليس له 
هو فقط ! كان أجدر به أن يتين هذا لو 
أنه رجل شريف حقا . 


: وما الفائدة » ياماشا ؟ إنه مدين لدى كل 


الجهات . دعيه يفعل ما نحلو له , 


. هو تصرف محجل على كل <ال ( ترقد ) 
: لا أنا فقير ولا أنت . أنا أعمل فى المدرسة 


وأعطى دروساً خصوصية . إفى شخص بسيط 
شريف . أحمل معى كل ما لدى كما يقولون 


013 2263 2162112 260. 


: لاأريد شيثً . ولكن الظلم يثير تقززى (صمت) 


اذهب أنت يا فيودور . 


: (يقبلها ) أنت متعبة . استرحى نصف ساعة » 


وسأجلس بانتظارك . ناتى .. (ذاهباً) أنا , 
راض . راض . راض . ( محخرج ) . 
50007 


اناه ١‏ نعم . صحيح . إن أندريه قد غدا قميئاً . شد 
ما أطفأت نوره وأهرمته هذه المرأة . كانت 
أمئيته أن يصبح أستاذاً . وأمس جعل يفخر 
بأنه أخيراً قد عن عضرا فى مجلس الى . هو 
عضو » وبروتوبوبوف رئيس . البلدة كلها 
تتحدث فق هذا ا موضوع وتضحكك »2 وهو 
وحده لايرى شيئاً ... والآن ذهب الجميع 
ليشهدوا الحريق . وهو وحده لزم غرفته ولم 
يأبه لثىء . كل ما يفعله أن يعزف على القيثارة 
(بعصبية ) أوه . إنه فظيع . فظيع . فظيع. . 
( تبكى ) لم أعد أستطيع آم ل ان 
أتحمل أكر من هذا . لاأستطيع .. لاأستطيع . 
(تدخل أولجا وترتب الأشياء على مائدتما 
الصغيرة . إيرينا تشوق فى صوت مسموع ) 
اطردونى . اطردونى » فلم أعد أستطيع الاحمال. 
أومافا : (فزعة ) ماذا جرى ؟ ماذا جرى يا عزيزقى ؟! 
إيرينا : (تشوق بالبكاء ) أين ؟ أين ذهبت الأشياء ؟ 
أين ما كان لنا ؟ أوه » ياإلمى » يا إلمى ! 
نسيت كل شىء .. كل شىء.. لست أذكر 
كلمة شباك بالإيطالية أو حبى كلمة سقف .. 
أصبحت أنسى كل شىء » كل يوم أنسى » 
اه#»هاا- 


والعمر عر ولن يعود » ولن تذهب أبداً إلى 
موسكو . أتبين ٠‏ الان الى لن أذهب 5 


: هدق روعك يا ءزيزق ... هدثى روعك . 
: ( تنضبط نفسها ) أوه إفى تعسة .. لا أستطيع 


العمل » ولن أعمل ... كفى © كفى 1١‏ كنت 
عاملة تلغراف : والآن أعمل تى مكاتب 
المجلس » وليس ف قلبى سوى المقت والاحتقار 
ما يعطوننى من عمل هناك . وأنا الآن فى الثالئة 
والعشرين » وقد مر لى وقت طويل وأنا أعمل .. 
وها هو ذا عقلى قد تبلد » ونحل جسمى 
وأصبحت أقل” جالا وأكبر سنا . وليس 
لأزمى من انفراج » والوقت عر فكأنى أنحسر 
من اللياة الحميلة الواقعة » أتراجع رويد 


0 منحدرة عبرا هوة حيقة . إنى؛ يائسة 
ولسبت: أدرى كيق لا رلت تعا ٠‏ وكيف 


: لاتبكى يا فتائى العزيزة » لاتبكى . أنا أيضاً 


عا 
اتعذب . 


: أنا لا أبكى . لاأبكى . كفى انظرى . الم أعد 


أبكى . كفى . كفى . 


: عزيزق . إفى لأنصح لك كشقيقة وصديقة . 


5000-00-7 


إيرينا 


تزوجى البارون (إيرينا تبكى ى خفوت ) 
أنت تحترمينه » وتقدرينه كل التقدير ... 
صحيح إنه ليس وسما » ولكنه شريف 
ونظيف . الئاس عون بدافع الحب ع 
ولكن أداء لواجهم . هذا اعتقادى على كل 
حال . وأنا على استعداد لأن أتزوج دون حب. 
مها يكن من يتقدم لى فسأتروجه » مادام 
مهذباً . حى ولو كان عجوزاً . 


فيه وأحببته .. ولكن الأمر كله أصبح هراء .. 
هراء كله . 


: (تعانق أخنها ) يا أخبى العزيزة . الجميلة . 


أنا أفهم كل شىء . حيما ترك بارون نيكولاى 
لفوفيتش الجيش وجاءنا قى رداء السبرة0©» 
كان منظره قبيحاً حبى لقد أخذت أبكى . 
سألى : لم تبكين ؟ 0 فكيف كنت أستطيع 
أن أجيب ! ولكن إذا كان الله قد ساقه 
ليئز وك فهذا يسعدنى . هذا شىء آخر . 
يختلف ناما . 


-ا١9‎ 


ماشا 


أوليا” 


.ماشا 


أواا 


(مجتاز ناتاشا المسرح من المين إلى الشهمال 
ومعها شمعة دون أن تقول شيا ) 


: (تستوى جالسة ) [نما نسير هن زه النار 


ف شىء . 


: ماشا . أنت حمقاء . أنت أحمق من فى 


الأسرة : أعذريبى لقولى هذا . وصمثث) 


: أريد أن أعترف لكنا بشبىء ياشقيقى العزيزتين . 


إن روحى تتعذب .. سأعترف لكا . وان 
أعترف بعد لأحد غيركا . سأقول لكا حالا .. 
( فى خفوت ) إنه سرى الخاص ٠‏ ولكن يحب 
أن تعرفا كل شىء . لا أستطيع الصمت 
(صمت) أحب . أحب .. أحب ذلك الرجل . 
قد رأيهاه منذ لحظات .لم لا أقولها صرمحة .. 
باختصار . أحب فيرشينين . 1 

: ( تمختفى وراء ستارتها ) اسكتى .. أنا لا أممعك 
على أية حال . 


يدما) فى البداية بدا لى غريب الأطوار » 
م أخذت أرب له » ثم وقعت فى غرامه . أحببت 


صوته وكلاته » ومصائيبه وبئئيه . 


.: (خلف الستارة ) أنا غير منصتة . تكلمى 
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أندريه 


فرابونت 


أندريه 


ما شئْت من هراء » فسيستوى كل شىء لدى+ 
فلن أسمع . 

آه يا أولحا . أنت حمقاء . إننى أحب » ومعنى 
هذا أن الحب قد أصبح مصيرى » معناه أنه 
أصبح ... قسمى . وهو محبى . يله من 
أمر فظيع . أجل إن الأمر كله لابليق . أبس 
كذلك ؟ ( تأخذ يد إيرينا وتقرما منها) آه » 
يا عزيزق. كيف ينسى لنا أن نعيش ما بقى 
من العمر ء وماذا يكون من أمرنا ... حينًا 
يقرأ المرء رواية » تبدو له الأشياء مألوفة سهلة ع 
ولكنه عندما يعانى الذوى بالفعل يتببن أن أحر] 
ينتطع أن يدله » وأن عليه أن يواجه الأمور 
بنفسه . يا عزيزى > ايا شقيقى . قد اعترفت 
لها . والآن أستطيع أن أصمت ع2 كأولئك 
المجانين فى قصة جوجول : سألزم الصمت .. 
الصمت . 


( يدخل أندريه » يتبعه فعرابونت ) . 


: ( مغضباً ) ماذا تريد ؟ لاأفهم . 
: (بالباب » فى نفاد صير ) قلت لك ما أريد 


عشر مرات حبى الآن يا أندريه سرجيفيتش . 


: أولا . أنا لست أندريه سير جيفيقش. أنا السيد . 
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فرابونت 


أندريه 


: رجال المطافئٌ أمها السيد يطلبون الإذن باختراق 


حديقتك ليصلوا إلى البر بدلا من الدوران ى 
كل مرة ء إنه أمر يضايق . 


: وهو كذلك . قل لم إنى أسمح ( نخرج 


فرابونت ) لقد أضجرونى . أين أولحا ؟ 

( أولجا نخرج من وراء الستار ) جئت أطلب 
مفتاح الصوان . لقد فقدت مفتاحى . لديك 
مفتاح صغير .. ( تعطيه المفتاح . إيرينا 
تختفى وراء الستارة . صمت ) يا له من حريق 
هائل . إنه الآن قد أذ مخمد . يا للعنة ! لقد 
أغضبى هذا الفيرابونت حبى جعلى أقول : عيف 
الكلام ... أما السيد » حقا .. (صمت) 
لماذا أنت صامتة هكذا يا أولجا ؟ (صمت) 
حان الوقت كى تتخلصى من السخافات 
وتتصرق 5ا لو كنت حية بن الأحياء . أنت 
هنا ناهاقا + وإزرية أن ,. نا إن : 
ما دمنا هنا كلنا فلنصل إلى اتفاق تام نال" . 


هاذا يغضبكن مبى ؟ ماذا ؟ 


كف من كفلك: ا أشريه . متحنت فق 


هذا غداً ( مهتاجة ) يالا من ليلة مريعة ! 


: ( مرتبكاً جداً) لا تثرى نفسك . أنا أسألك 
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اندريه 


وأنا ى تمام الحدوء . ماذا يخضبك مبى ؟ 
قولى لى حالا . 
(صوت) فيرشينن ترم .. ثم ثم . 


: (تقف . بوت عال ) ترا تاتا ( لأولحا ) وداعاً 


يا أوجا وللرعك الله . ( مختفى وراء الستار 
وتقبل إيرينا) طاب نومك . طاب وقتك 
يا أندريه . اذهب الآن » فإنهما متعبتان ... 
إشرح لها غداً ... 

( نخرج ) 


: سأقول شيا . وأنصرف .. فوراً . أولا » أنه 


غاضبتان. على ناتاشا زوججى لأمر ما . 
لاحظت هذا من أول يوم لزواجنا . مع أن 
ناناشا امرأة جمياة ونزمبة وصريحة وشريفة ‏ 
هذا رأنى . إنى أحب زوجى وأحترمها » 
القن قذة + نززى ‏ لحرنها: واي عل أن 
حترمها الآخرون كذلك . أكرر أنها امرأة 
نز-هة وشريفة وكل انتقاد منكن لما هو ببساطة. 
سيف .. (صمت) ثانياً يبدو لى أنكن 
غاضبات لأنى لست أستاذاً 'ى الجامعة » 
وأنى لاأشتغل بالبحث . ولكنى أشتغل فى 
المجلس الاقتصادى المحلى » وأنا؛ أيضاً عضو قى 
الات 


كرليجين 


أندريه 


إيرينا 


مجلس الناحية . وأعتير أن لعملى فى الناحيتين 
القيمة والسمو نفسبهما اللذين تضفهما خدمة 
العلم . أنا عضو فى مجلس الناحية » وأحب أن 
تعلمن أننى فخور هذه العضوية ( صمت) 
ثالئاً .. هناك شىء آخر وددت أن أحدثكن 
فيه . لقد رهنت المزل دون إذن منكن .. وأنا 
إلى هذا اللخطأ الديون . على" خسة وثلاثون ألف 
روبل . أنا لاألعب الورق الآن .. هجرته منذ 
زمن طويل ولكن أهم ما يشفع لى عند نفسى 
هنا : هو أنكن نستندن إلى معاش » فى حين 


: ( بالباب ) هل ماشا هنا ؟ ( فى اضطراب ) 


أن ذهبت ؟ هذا غريب . ( مخرج ) . 


: هن لا يسمعن . ناتاشا امرأة رائعة شريفة . 


( يتمشى فى أرجاء المكان فى صمت ثم يقف ) 

حين تزوجت ظننت أننا سنكون سعداء كلنا .. 

ولكن يا إهى ر يبكى ) يا عزيزاى » يا شقيقاق 

العزيزات لاتصدقنى ٠»‏ لاتصدقنى (مخرج) . 
( صفارة الحريق . المسرح خال ) 


: (خلف الستارة ) أولجا » من يدق الأرض ؟ 
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: دكتور إيفان رومانوفيتش . إنه. ظمآن للشراب. 
: يالا من ليلة قلقة . ( صمت) أوا ((تطل 


من وراء الستار ) هل سمعت ؟ نهم سيأخذون 
منا ثواء اليش . سينقلونه إلى مكان بعيد . 


: مجرد إشاعة . 

: وإذن فستترك وحدنا .. نا أوبجا . 

: ثم ماذا ؟ 

: با أخبى العزيزة الحبيبة » إننى أقدر ء أننى 


أعل قدر البارون . إنه ريجل رائع . 
سأتروجه . سأرضى بزواجه حى أذهب إل 
موسكو . أتوسل إليك أن نذهب : ليس هناك 
ناخو ين امن سكو عل رده الأرض :! 
نتذهب يا أولحا » لنذهب ! 


سئار 04 
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بتر راع 

( الحديقة العتيقة فى منزل آل بروسوروف .. همر 07 
محف به صف من شجر الشربين . ىق مايته الهر .. 
الناحية البعيدة للبر غابة » إلى امن شرفة المزل . على مائدة 

فى الشرفة زجاجات وأوان للشراب .. واضح أن قدراً كبيراً من 
الشمبانيا قد استباك لتو . الوقت ظهر؟ً . .بين اللين واللين 
مجتاز المارة الحديقة من الطريق إلى الهر . ينطلق خسة من 
الجنود مسرععن عير الحديقة . يرى تشيبيوتيكين جالساً فى مقعد 
وثير » وعليه علامات الارتياح . ويظل فى سعادته هذه حتى 
نهاية الفصل وهو ينتظر أحداً يدعوه » ويلبس قلنسوة 
مرتفعة فى أحد أجزائها وحمل عصا . إيرينا ومعها كل من 
كوليجين » لابساً صليباً يتدلى من رقبته » وقد حلق شاربه » 
وتيوزينباخ » واقفون فى الشرفة يود عون فيدوتيك ورود »وها 
يسبيل التزول إلى الحديقة . كلا الضابطن فى رداء الحدمة 
الرسمى ) 
تيوز ينبا : ( يتبادل القبل مع فيدوتيك ) أنت رجل طيب . 

قد كنا على أتم وفاق معلك . ( يتبادل القبل 
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رود 


مع رود ) مرة أخرى . مع السلامة » أمها البجل 
الكريم . 


: إلى اللقاء ! 
: ليس إلى اللقاء . بل وداعاً . لن نلتقى مرة 


اخرى ! 


: من يدرى ! ( مسح عينيه ويبتسم ) هأنذا قد 


: سنلتقى ثانية » ذات يوم . 
: بعد عشر سنوات » أو مس عشرة سنة ؟ لن 


يعرف أحدنا الآخر إذ ذاك . سنقول : وكيف 
حالك ؟ » فى برود ... (يلتقفط صورة) 
لاتتحركوا . مرة أخرى » للمرة الأخيرة . 


: (يعانق تبوزينباخ ) لن نلتقى ثانية ( يقبل يد 


إيرينا ) شكراً لكل ما بذلتيه لنا .. شكراً لكل 


ما بذلبيه ! 


: (ف أمى ) لاتتعجل الرحيل هكذا ! 
: سنتقابل عشيئة الله . اكتب لنا .. ضرورى - 
: ( ينظر حواليه فى الحديقة ) وداعاً أينها الأشجار. 


( يصيح ) يوهو 1 (صمت) داعا أمما 
الصدى ! 


: أطيثٍ الأمانى لكا . تروجا ىق بولندا . 


١8ه‎ 


قيدوتيك 


رود 


كوليجين 


ستأخذك زوجتتك البولندية ببن ذراعها وتقول 
لك : «١‏ كوتشانكو » أى ياحبيى ...! 
( يضححلك ) 


: (ينظر قى ساعته) بقى أقل من ساعة' . 


سوليى هو الوحيد بن أفراد بطاريتنا الذى 
يسافر بالمركب ء أما الباقون فيذهبون مع الخرء 
ارئيسى لاواء . اليوم تسافر ثلاث بطاريات » 
ومثلها غداً » ثم تضبح البلدة هادئة مطمئنة . 


: ومملة إلى حد مريع . 

: وآين مازيا سير جيفنا ؟ 
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: نحب أن نودعها , 

: طاب وقتكم .. لا بد أن أذهب . وإلا فسآخذ 


ف البكاء ( يعانق كوليجين وتيوزينباخ بسرعة 
ويقبل يد إيرينا ) كنا سعداء هنا . 


: ( لكوليجين ) ل هذا التذكار مى . دفر 


مذكرات وقلم ... ستذهب إلى النهر من هنا... 
( ينتحيان جانياً ويلتفتان حوالهما ) 


: ( هتف ) يوهو . 
: ( متف ) وداعا : 


( ف خلفية المسرح يتقابل: فيؤدتيك ورود :مع 


مدوووات 


ماشا يودعانها ومخرجان. معاً ) 


: ذها 


( نجلس على آخر درجة من درج الشرفة ) . 


: نسيا أن يودعانى . 


: ول ؟ 


: لاأدرى كيف » ولكتى أنا نفسى نسيتهما . 


على كل حال سأراهما ثانية قريباً . إننى راحل 


غداً . أجل» بقى يوم واحد فقط . سأحال إلى 


المعاش ى العام القادم » سأعود إلى هذا 
المكان » وأختم حياتى قربكم . أماتى عام واحد 
قبل المعاش ... ( يضع صحيفة كى جيبه . 
ومخرج أخرى) سآنى هنا وسأغير حياق 
تغييراً كلياً . سأكون هادثاًجداً » مرحاً رما . 


: أجل من واجبك أن تغير حياتك أبها العزيز . 


بطريقة أو بأخرى . 


: أجل . أحس ذلك . (يغنى قى خذوت ) 


: لن نصلح من شأن إيفان رومانوفيتش أبدا . 


لن نستطيع إصلاحه أبذا . 


: آه. لو وضعتبى نحت رعايتك ! إذن لصلح 


حالى . 
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إيرينا 


كوليجين 


: لقد حلق فيودور شاربه ! لا أطيق النظر إليه 


بعدها . 


حون الور تن ا 
: لولم أخش أن أبدو سىء الأدب لقلت لك رأنى 


فى وجهك المفر . 


. إمها العادة . إنا المودة ألمعناانا ونلمم . 


أسلوب الحياة الجديدة . إن مديرنا حليق اللحية 
والشارب لهذا قررت أنا أيضاً »حيها رقيت إلى 
رتبة مفتش »ء أن أحلق شاربى.لا أحد نحب 
منظرى الجديد » ولكنى لا أبالى . أنا راض 
ا أفعل .. سواء أكان لى شارب أم لم يكن .. 
فأنا راض . 

( جلس خلف المسرح . يدفع أندريه أمامه 
عربة أطفال ها رضيع ناتم ) . 


: إيفان رومانوفيتش » بالله أخرنى فأنا قلقة 


إلى حد مريع . إنلك كنت خارج البيت ليلة 
الأمس » قل لى : ماذا حدث ؟ 


: هاذا حدث ؟ لاششىء . مسألة تافهة تماماً (يقرأ 


الصحيفة ) لا أهمية لما ! 


بالطريق قرب المسرح . 


1١58 


تيوز ينباخ 


: اسكت ! أى حق لك .. ( نحرك بديه فى المحواء 


ويدخل إلى المزل ) . 


: قرب المسرح .. شرع سوليى يسىء إلى البارون 


ففقد هذا سيطرته على نفسه وقال له كلامآ 


: لا أدرى .. المسألة كلها كلام فارغ . 


«فياسكو » . 


مقالة لتلميذ عبارة «فياسكوهء فلم يفهم التلميذ . 
ظها كلمة لاتينية لا يعرفها ( يضحك) أمر 
مضحك للغاية . يقولون إن سوليى محب 
إيرينا » ويكره البارون .. وهذا أبن طبيعى 2 
إيرينا فتاة رقيقة . بل إنها تشبه ماشا فى أنها 
بنت مفكرة .. غير أنك يا إيرينا أرق منها , 
ور ا الم ماشا هى الأخرى 
طيبة جداً . أنا مغرم عاشا كثيراً . 

مضت 


: (ترنجف ) يبدو أن كل شىء يفزعى اليوم 


(صمت) لقد أعددت كل شىء » وسأرسل 
حاجان يعد الغداء ع سأتروج البارون غدا 0 
وغداً أيضاً نذهب إلى معامل الطوب » وق 


158 اس 


كوليجين 


تييرتيكين : 


كرلجن 


اليوم التالى أذهب إلى المدرسة » وتبدأ الحياة .. 
الحياة الجديدة وسيعينى الله ! حيها اجيزرت 
اختبار الحصول على وظيفة مدرسة » بكيت 
فرحا وامتناناً ... (صمت) ستصل العربة ىق 
دقائق لتنقل احا ل يه 


: لأمر ما » يبدو لى كل هذا وثمآ وليس حقيقة . 


كأنما هو مجرد أفكار وليس شيئاً جديا . ومع 
هذا أتَى اث السعادة من كل قللبى . 

( فى عاطفة عميقة ) يا فتاق الرائعة » العزيزة » 
الغالية . لقد سبقتتى عراحل » فلن أستطيع 
بعد أن لاق بك . لقد تركتنى وراءك طائراً 
مهاجراً أصابه الكر » فليس يستطيع الطبران . 
طبرى أنت ياعزيزق » وليكن الله فى 
عونك ! (صمت) من المؤسف حقا أنك 
حلقت شاربك يا فيدور اليتش . 


كف عن هذا المذر ! (يزفر) اليوم يرحل 


الجنود » ويعود كل شىء كا كان قبل محيئهم . 

مها قال الناس ٠»‏ فإن ماشا امرأة طيبة شريفة . 

إفى أحبا كثراً » وأشكر الله لأنها كانت من 

نصيى ٠.‏ الناس. محتلفون فيا ينتهى إلهم من 
ان لكك 


إيرينا 


إيرينا 


يعمل فى مصلحة الضرائب هنا . لقد كان 
زميل فى المدرسة ء ثم طرد من السنة اللخامسة 
لأنه لم يفهم بالمرة عبارة متنااناناءءمدهمه 114 
اللاتينية . إنه مفلس الآن وصحته سيئة جداً . 
وحن أقابله أقول له : « كيف حالك 
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انالا ل أناع 8مك نا تهاماً . . !) 5 يسعل . أما 


أنا فقَد كنت ناجحاً طول حياتى . وأنا سعيد » 
بل إنى الآن أحمل صليب ستانسلاوف من 
الدرجة الثانية » أعلم الاين كنت يديدون 
هذه ال 0ن تاءعقصمك نا بالطبع أنا 
موهوب .. أكثر موهبة من كثيرين غدرى . 
ولكن السعادة لاتنبع من المواهب وحدها . 

( يسمع لحن : صلاة العذراء» يعزف على البيانو ' 
داخل المنزل ) 


: فى مساء الغد لن أسمع « لحن صلاة العذراء 


هذا » ولن أقابل يروتوبوبوف (صمت) 
بروتوبوبوف موجود الان فى غرفة الجلوس . 
لقد جاء اليوم . 


: ألم تعد الناظرة بعد ؟ 
: لاء لقد أرسلوا فى طلها . لو تدرى كم هو 


"لاس 


: ( عند النافذة ) الناظرة . 
: جاءت الناظرة .. لنذهب ( يدخل مع إيرينا 


ناتاشا 
كوليجين 


عسير على" أن أعيش وحدى » دون أولجا .. 
إنها تسكن بدار المدرسة الثانوية . هى ناظرة 
المدرسة الآن .... وهى مشغولة بشئونها طيلة 
اليوم » وأنا هنا وحيدة » أشعر بالملل » لاأجد 
ما أعمله » حبى لقد كرهت الغرفة الى أعيش 
فها .. لقد عقدت العزم . ما دمت لا أستطيع 
السفر إلى موسكو » فلا مفر مما هو وشيك 
الحدوث .. إنه القدر . ولا أستطيع له دفعاً . 
إنها مشكة الله » وهذا هو الواقع لك 0 
إلى" تيكولاى لفوفيتش مخطبى .. . فاذا كنت” 
فاعلة ؟ فكرت فى الآمر وعقدت العزم . إنه 
رجل كريم العنصر إلى حد يدعو إلى الاشتغراب.. 
وفجأة شعرت بروحى ينمو له جناحان . 
وشملتى السعادة » وأحسست بالنشوة ى 
قلبى » وعادت إلى" الرغبة فى العمل » العمل .. 
ولكن شيئً حدث لى بالأمس ٠‏ وفزعاً 
غامضاً نشر ألويته على نفسى . 

هذا كلام فارغ . 


إلى البيت ) . 


١"‏ ب 


ماشا 

ماشا ش 
ماشا | 
تشيبيوتيكن 
ماشا 


: زا ايوم عل . تارا را بوم داى . 


( تظهر ماشا وتقترب ويدفع أندريه عرية 
الأطفال فى خلفية المسرح ) 


: ها أنت ذا جالس هنا » ولا.عمل لك . 


: وما الضرر ؟ 

: (تجلس ) . لابأس ... ( صمت ) هل أحببت 
أى حتنًا + 

ب 


. وهل كانت نحبك ؟ 
: ( بعد فرة) لاأذكر . 
: هل رجلى هنا ؟ اعتادت طياختنا مارتا كلا 


أرادت السؤال عن زوجها أن تسميه رجلى .. 
هور حل هنا إذن.. 


: لم يعد بعد . 


: حيما يلتقط المرء سعادته ى قطعم صغيرة » 


فى لقهات » ثم يفقدها كما فعلت أنا ' يصبح 
بالتدريج خشن الطبع » ممروراً . ( تشير إلى 
صدرها ) إنى أغلى هنا . ( تنظر إلى أندريه 
وعربة الأطفال ) إليك أخى ... لقد خيب 
كل آمالنا فيه : ذات مرة كان هناك جرس 
كبير » اشتغل ألف نفر فى إقامته » وصرف 
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أندريه 


على صنعه مال كثير » وجهد كبر . وفجأة 
سقط الجرس وتحط . فجأة وبلا سبب واضح ‏ 
إن مثل أندريه كثل هذا الجرش . 


: إلى ممى حدثون هذا الصوت المزعج فى البيت ؟ 


إنه مريع . 


: مرعان ما تبن ( بنظر إلى ساعته ) ساعة من 


طراز عتيق . إنها تدق . ( ملا الساعة وبجعلها 
تدق ) البطاريات الأولى والثانية واللخامسة 
ترحل فى الساعة الواحدة بالضبط . (صمت») 
وأنا أرحل غداً . 


: نائينًا ؟ 
: لاأدرى .. رعا عدت بعد عام . الشيطان وحده 


بعلم ... لاجم . (يسمع صوت عزف على 
الهارب والككان ) . 


: ستخلو المدينة شيئاً فشيئاً . سنصبح وكأنما 


وضعوا علينا ناقوساً من زجاج . ( صمت) 
حدث شىء بالأمس قرب المسرح ٠»‏ البلدة 
كلها تعرفه إلا أنا . 


: لاشىء . مسألة تافهة . جعل سولينى يضايق 


البارون » قفقد هذا أعصابه وأهانه » حهى 
اضظر سوليى إلى دعوته للمبارزة ( ينظر 
إلى ساعته ) حان وقت المبارزة فها أظن ... 


١# 


الساعة الثانية عشرة والنصفء فى الغابة العامة .. 
تلك الى تراها من هنا عير الهر ... طاخ 
طوخ (يضحك) سوليى أقنع نفسه بأنه , 
لبرمونتوف آخر » بل لقد أخذ يكتب الشعر . 
وهذا كله جميل ؛ غير أنه يسرف على نفسه ؛ 
فهذه هى الرة الثالثة الى يتبارز فما . 

ماشا : من ؟ 

ماشا : والبارون ؟ 

تشيبيوتيكين : ماذا عن البارون ؟ ( صمت ) . 

ماشا : كل شىء فى رأمى مختلط . ولكبى أرى وجوب 
منع المبارزة . رعا جرح سوليى البارون 
أو قتله . 

تشيبيوتيكين : البارون رجل طيب بالطبع ولكن ماذا بهم 
إن نقص ف العام بارون أو زاد عليه آخر ؟ 
أى تغيير بمكن أن محدث ف العالم ؟ الأمر ى 
الحالين سواء . ( متف أحدهم من وراء 
الحديقة . وهو ... ىى هللاو ؛ ) انتظرى . 
هذا سكفورتسوف يصيح . إنه واحد هن 
المرافقين فى البارزة . هو يركب قارباً 


هم" 


أندريه 


ماشا 


: فى رأف أن الاشتراك فى المبارزة أو حبّى 


حضورها » ولو بوصف المرء طبيبآ عمل غير 
أخلاق . 


: هذا ما يبدو لنا فقط .. نحن لا وجود لنا . 


ليس على الأرض شىء . إننا لانحيا حقاً » بل 
نتوهم أننا نحيا . على كل حال » أترى هذا 
أحداً ؟ 


: أنت تتكلم وتتكلم طول الهار ... ( ذاهية ) 


نعيش. فى بلد يوشلك الثلج أن يسقط عليه ى 
أية الحظة » ومع ذلك تأخحذ فى اللرثرة . (تتوقف) 
لن أدخل المنزل ء لا أستطيع . أخحرنى إذا 
ما حضر فرشينين . ( تتمشى عير طريق ق 
الحديقة ) الطيور المهاجرة أخذت تطير ( تنظر 
إلى السماء ) إنها مجعات أو إوز . أينها امخلوقات 
العزيزة السعيدة ( نخرج ) . 


.معان ما لق مترلنا: من الناس .. يدهب 


الضباط » وأنت نفسك ذاهب »© وأخبى 
ستتزوج » ولن يبقى بالمنزل سواى , ' 


: وزوجتك 0 


( يدخل فيرابونت ومعه بعض الوثائق . ) 


: الروجة ليست إلا زوجة . إنها شريفة ومهذبة 


15ل 


سوليى 


لاجدال » وعطوف ء ومع كل هذا فإن فى 
طبيعتها شيئاً جعلها تنحط فتصبح حيواناً 
ميت » أعمى » بل مشوهاً من بعض الوجوه . 
على كل حال هى ليست رجلا . أقول لك 
هذا كصديق » فأنت الوحيد الدى أعرى 
أمامه روحى . إنى أحب ناتاشا . هذا صحيح . 
ولكنها تبدو فى بعض الأحيان سوقية إلى حد 
بعيد . إذ ذاك أجدنى ضائع النفس » ولا 
أفهم اذا أحها كل هذا الحب » أو على أقل 
تقدير لماذا أحبيبها يوماً ما . 

( بض ) إنى راحل غداً أمها العزيز » ورما 
لايقدر لنا أن نلتقى ثانية » فإليك إذن نصيحجى : 
ضع قبعتك على رأسك وامسك فى يدك عصاك 
وايحل ... امض ى طريقك » امض دون أن 
تنظر وراءك » وكلا بعدت بك الشقة كان 
ذلك أفضل . 

( يعر سوليى خلفية المسرح ومعه ضابطان . 
يرى تشيديوتيكين » ويلتفت إليه » بيها يواصل 
الضابطان المسر ) 


: حان الوقت » يا دكتور . الساعة الآن فى 


منتصف الواحدة . ( يصافح أندريه ) . 


مات 


ن : 'انقظر ندظة .'فقد برمت بكم جميعاً . (لأندريه) 


لو سأل عين أحد قل إنى سأعود عما قليل 
(يزفر ) أوه . أوه . أوه . 


: «وحى الزفرات ما ملك أن يطلقها » فقد برك 


عليه الدب بكل ثقله » ( يتجه إليه ) لماذا توج 
هكذا )2 أسها العجوز ؟ 


: اسكت !] 

: كيف صحتك ؟ 

: (غاضباً) ليس هذا من شأنك . 

: العجوز' مغضب بلا سبب . لن أستغرق طويلا . 


سأصطاده كما تصاد القطا . ( مخرج زجاجة 
العطر ويضمخ يديه ) لقد أفرغت على يدى 
زجاجة كاملة اليوم وما تزال لها رانحة . راحة 
جئة هامدة (صمت) أجل . أتذكر هذين 
البيتن : 

ذلك" القامن. للك الماصافة 

كأن ق العاصفة راحة لفثاده ! 04) 


: أجل : '« وحتى الزفرات ما ملك أن يطلقها 


فقد برك عليه الدب بكل ثقله » . 
( مخرج مع سوليى . تسمع صيحات . يدخل 


ندريه ومعه فيرابونت ) 


)00 دن قصيدة اشاعر لبرمونتوف . 


غ1 


فيزابونت 
أندريه 


: 'وقع هذه الأوراق . 
: (مهتاجاً) ابعد ! اذهث ! من فضلك ! 


( يخرج ومعه عربة الأطفال ) 


: ما خلقت الأوراق إلا لتوقعم . 


( يتراجع إلى خلف المسرح . تدخحل إيرينا 
ومعها تيوزينباخ مرتدياً قبعة من الحوص ‏ 
يعبر كوليجن المشرح صانحاً) كو ىى » ماشا 
كو ىى . 


: يبدو أنه الؤحيد الذى سره أن يرحل الجنود . 


: هذا أمر طبيعى . ( صمت ) ستخلو علينا 


البلدة . 


: يا عزيزق ء عا قريب أعود . 
: وأين تذهب ؟ 
: يجب أن أنزل اليلد » 95 أودع المسافر ين : 


هذه ليست الحقيقة يا نبكولاى » لاذا أنت 
شارد الذهن اليوم ؟ (ضمت) ماذا حدث 
قرب المسرح ليلة الأمس ؟ 


: ( يتحرك فى نفاد صير ) سأعود إليك بعد 


ساعة ٠»‏ وأحظى بقربك مرة أخرى . ( يقبن 
يدها ) يا حبديبى .. (بتفحص وجهها) 
تقة: ين ستوات الآن” ميد وقندة: الى 


5 


إيرينا 


تيو زينياخ 


غرامك » وحبى الآن لا أستطيع أن أعتاد 
هذا الحب . إنك تزدادين فى عينى جالا 
يا لعينيك ! غداً ساخذك وأرحل . وسنعما 
معاآ , ونصبح أثرياء . وستتحقق كل 
أحلاتى . وستصبحين سعيدة . ثبىء واحد » 
شىء واحد فقط ينغصى : فأنت لانحبيتى ! 


: ليس هذا فى مقدورى . سأكون زوجتك » 


وسأخلص للك . وأطيعك » ولكنى لا أستطيع . 
أن أحمل نفسى على حبك . فاذا أفعل ! 
( تبكى )لم أجرب الحب مرة واحدة فى حياتى . 
طالما فكرت فيه » وشغلت به ليل تجار » 
ولكن روحى ظلت كبيانو كبير أغلق مرة 
وفقد مفتاحه . (صمت) أنت تبدو تعساً . 


: لم أنم الليلة الماضية . ليس فى حياق من الفظائع : 


ما مخيفى . هذا المفتاح المفقود وحده هو الذى 
يعذب روحى » و حرمى النوم 5000 
شيئاً (صمت ) قولى لى شيا ... 


:' ماذا أقول » ماذا ؟ 
: أى ء 


: كفى ! كفى !| (صمت). 


-8580أ سه 


تيوز يفباخ 


إيرينا 
تيوز ينباخ 


أحياناً. بلاسبب واضح مهمة .وذات معى . 
وق أول الأمر نضحك من هذه الأشياء ونظها 
بلا أعمية . ولكننا نظل لتم مها مع هذا ء 
ولا نجد ف أنفسنا القدرة على أن نولها ظهورنا. 


أوه .. دعينا من كل هذا . إنى سعيد . أحس 


كما لو كنت أرى هذه الأشجار من الشربين 
والامفتدات والزات لأول مره ىمنا + 
وهى بدورها تنظر إلى ىق فضول وتوقع . 
يالجال الأشجار ٠‏ ويا لوال الحياة قرا » 
لو أننا فقط تأملناها ! ( تسمع صيحة كو 
ىى عن بعد) آن أن أنصرف .... بن 
الأشجار واحدة جفت فبا الحياة » ولكنها 
ما تزال تهايل مع الأخريات إذا ما داعبا 
النسم . هكذا أكون إذا مامت . سأظل أحيا 
على نمحر ما . طاب وقتك » يا عزيزقى ... 
( يقبل يدبا ) الأوراق الى أعطيتنها موجودة 
على مكتى نحت النتيجة . 


: سأذهب معك . 
: (ف عصبية ) لا . لا . ( يذهب مسرعاً ثم 


0 
03 


يتوقف عند الممئى فى الحديقة ) إيرينا . 


1١51١ 


دنا 


فيرابوتت 


أندريه 


: (لايدرى ماذا يقول ) . لم أشرب قهوتى اليوم 


قولى للم أن ينعد وا لفسا تك يم 
تقف وقد غابت فى تفكير عميق . ثم تذهب 
إلى خلفية المسرح ونجلس على أرجوحة . 
يأى أندريه ومعه عربة الأطفال ويظهر أيضاً 
52 


: أندريه سيرجيفيئش : هذه ليست أوراق أنا » 


إنما أوراق الحكومة . أنا لم أصبنعها . 


: ماذا حدث لماضى » وأين ذهب ؟ قد كنت 


ذات يوم قاب ترسعيدا قافر 1 كانت 
أحسن الأفكار تأتيى » أو أصنعها أنا . وكان 
الحاضر والمستقبل يبدوان لى مليكن بالآمل . 
اذا » ونحن ل نكد نبدأ حياتنا » مخبو فينا 
النور ونشيب ولا نعود نبعث على الاهمام ؟ 
لماذا نصبح كسالى » لانبالى بالأشياءء لاجدوى 
منا ولا سعادة لنا ... هذه البلدة ظلت تعيش 
مائبى عام وفها مائة ألف نسمة ليس بيهم 
من مختلف عن أخيه . ليس بيهم الآن » ولم 
يكن فهم قط »ء رائد يقود الناس » أو عالم 
واحد » أو فنان » أو رجل له أقل امتياز » 


145 


أندر يه 


فيرابونت 


أندريه 


حمل غيره على أن محسدوه أو يشر فهم رغبة 
متقدة لحاكاته . !نهم لايفعلون شيئاً سوى أن 
يأكلوا ويشربوا ويناموا ... وبعد هذا عوتون . 
ثم يولد خلق جددء بأكلون هم أيضاً» ويشربوك 
وينامون 3 وحى لا يصيمهم العتبّه من فرط 
الفراغ ٠‏ نحاولون ملء حياتهم باغتياب الناس 
وشرب القودكا ولعب الورق ورفع القضايا 
فى المحاكم . والزوجات ٠نم‏ مخدعن أزواجهن . 
والأزواج يكذبون . ويتظاهرون بأنهم لايرون 
شيئاً ولا يسمعون شيئاً . فيمتد الشر إلى 
الأولاد 34 حيق هم فلا مجدون منه مفراً ( 
فتخبو الشرارة المقدسة ىق ارواحهم » ويصبحون 
جئثاً تشر الرثاء » وتتشابه أنحوالها وصفانها » 
مثلهم فى هذا مثل آبائهم وأمهاتهم . ( لفيرابونت 


فى غضب ) ماذا تريد ؟ 


: إيه ؟ أوراق أريد أن توقعها . 
: لقد ضقت بك , 
: (بعطيه الأوراق) فراش قاعة المحكّة قال لى : 


الآن » إن الشتاء الماضى سمل مائنى درجة من 
من الصقيع ف بطرسبورج . 


: الحاضر كتيب » ولكن الف اناي سوق 


14# 


فيرابونت 


أندريه 


ناتاشا 


فير بونت 
أندريه 


طيباً ! كلا فكرت فيه أحسست بالانطلاق . 
ألمح النور على مبعدة وأرى بشير الحرية . أرى 
نفسى وأولادى وقد نحررنا من العجب والببرة 
وأكل الإوز المطبوخ بالكرنب » ومن النوم 
مقن كرا وين لاله ليد 


: وقال أيضاً : إن ألفى رجل تجحمدوا حتى الموت . 


قال إن الناس ذعروا فى بطرسبورج أو موسكو. 
لا أدرى أنيها 5 


: (تغلبه عواطفه ) ياش قيقانى العزيزات ٠»‏ 


ياشقيقاق الجميلات ! (يبكى) ماشا ء 
3 


: ( عند النافذة ) من يتكلم بصوت عال هكذا ؟ 


أهو أنت يا أندريه ؟ أنت ستوقظ صوق 
الصغرة (5)أ بل ععنقة؛ 5قم غند عم إل 
1/013 زغل عتمسعمل ؤقع عتطامه8 ,قا بختنعط 
.55ناه طلا 5عغ6 ( بغضب ) إذا أردت أن 
تتحدث فاعط العربة والطفل لشخص آآخر - 


فيرابونت نحل العربة . 


: حاضر ياست ( يأخذ العربة ) 
: (مرتبكا) أنا أنحدث لبدو . 


. لا تحدث ضجة » إن صوق نامة الآن , ما أنث إلا دبة‎ )١( 


١84 


ناتاشا 


أندريه 


ناتاشا 


: (عند الائدة . تداعب طفلها) بوبيك !' 


بوبيك يا شقى ! بوبيك يا عفريت يا صغير ! 


: (ينظر فى الأوراق ) طيب . سأنظر فى هذه 


الأوراق وأوقعها إذا لزم الأمر ٠‏ وتستطيع 
بعد هذا أن تعود مها إلى المكتب ... 
(يدخل البيت وهو يقرأ الأوراق . يأخذ 
( فبرابونت العربة إلى أقصى الحديقة ) 


: (عند النافذة) بوبيك . ما اسم ماما ؟ ياه » 


ياه ! ومن هذه ؟ هذه عمتك أولجا . قل 
لعمتك و كيف حالك يا أولجا» ! 

( اثنان من الموسيقيين الجحوالة . رجل وامرأة 
يعزفان الككان والهارب » مخرج منالبيت فيرشيندن 
وأوججا وأنفيسا » يستمعون الحظات فى صمت . 
تلحق مهم إيرينا ) . 


: لقد أصبحت حديقتنا طريقاً غامثًا يعيره الناس 


راجلين ورا كبين.. داده : أعطى الموسيقين شيئاً 


: ( تعطهما نقوداً ) اذهبا على بركة الله . 


( ينحنى الموسيقيان نحية ويذهبان ) مسكينان . 
أنْما تعزفان ععدة خالية . (لإيرينا) كيف 
حالك يا إيرينا 1 ( تقبلها ) هأنذا » باصغرق : 
لازلت حية ! أعمل ف المدرسة الثانوية » مع 


داهوا- 


فار سنير 


صغيرتى أولحا » وى شقها الحكومية . لقد 
أعاننى الله فى شيخوخحى ٠‏ رغم ذلونى الكثرة : 
أحسن الله إلى" » فأصبحت أعيش كالم أعش 
من قبل .. شقة واسعة ملك للحكومة ولى غرفة 
بأكلها » ها سرير ء كلها ملك الحكومة . 
إننى أصحو فى الليل » وأشعر ء» شكراً لله 
وللعذراء » بأننى أسعد من ف الوجود ! 


: ( ينظر إلى ساعته ) إننا موشكون على الرحيل . 


أولما سرجيفنا » آن أن أنصرف . ( صمت ) 
أتمى لك كل .. كل .. أين ماريا سعرجيفينا ؟ 
إنها ى مكان ما فى الحديقة . سأذهب لأنحث عنمها. 


: لو تكرمت . لااوقت لدى . 
: سأذهب أنا أيضآ لأمحث عنها ( تصيح ) ماشا 


كو اىى. ( نخرج مع إيرينا إلى الحديقة ) 
كودىى »2 كوداىى 


: كل شىء إلى نباية . ونحن أيضاً لامفرً من أن 


نرحل . ( ينظر إلى ساعته ) أقامت لنا البلدة 
حفلة إفطار للوداع » وقدمت لنا الشمبانياء وألقى 
العمدة خطاباً . أكلت واستمعت ء ولكن 
روحى كانت هنا طول الوقت .. ( ينظر حواليه 
فى الحديقة ) لقد اعتدت الآن صحبتكم ٌ 


ات 


: ألن نتقابل مطلقاً ؟ 
: الأرجح أننا لن نلتقى ( صمت ) زوجى 


وابنتاى سيمكان هنا شهرين بعد رحيق . 


لو حدادث ثىء 2 ولو احتاج الأمر إل شىء 58 


: طبعاً طبعاً سيكن” فى أمان » فلا تقلق (صمت) 


غداً لن نجد فى البلدة جندينًا واحداً . ستصبح 
الفرقة كلها مجرد ذكرى . وستبدأ حياة جديدة 
بالنسية لنا ... صمت ) ولا واحدة من 
خططنا محققت . لم أرد أن أصبح ناظرة . 
ولكلهم عيئونى فى المنصب 2 هذا .. والننيجة 
أنه لافرصة أمامنا الذهاب إلى موسكق ... 


:هيه .. أشك رك على كل ما قدهتموه لى . سامحيى 


إذا كنت ... إذا كنت قد أكثرت من الكلام. 
ساعينى على هذا أيضآ » ولا يسوء ريك ف . 


: ( تمسح عينها ) لماذا لم تأت ماشا حبى الآن ؟ 
: ماذا كنت أقول غير هذا فى للحظة الوداع ؟ هل 


كنت أفلسف الأشياء جميعاً ؟ « يضحك » 

الحياة ثقيلة الوقم ١‏ إنها تبدو لكثيرين منا 

جامدة » لاأمل فا . ومع هذا » فهى بلامراء 

أخذت نمف وطأئها » ويزداد فها الوضوح . 

ويبدو أنه لن عمضى وقت طويل حى تنجل 
تاشت 


أمامنا تاماً . (ينظر إلى ساعته) آن أن 
أنصرف ! طلما استنفدت الحروب طاقات 
البشر »؛ وملأت حيا هم الغزوات والعدوان 
ل الا ا ل د 
دنا رقعة عريضة من الأرض الخراب » 
لا نستطيع أن نعمرها حالا . ولكن الإنسانية 
تبحث عن شىء ما وهى لابد واجدته . آه 
لو وجدته بأسرع مما تفعل الآن . ( صمت ) 
لو أننا أضفنا التعلم إلى الصناعة » وضممنا 
الصناعة إلى التعلم . ( بنظر إلى ساعته ) أن 


6 
ا 


ن انصرف . 


: ها هى ذى قد أتت . 


( تدخل ماشا ) 


: جقت أقول الوداع . 


( تتجه أولجا خطوات إلى الوراء حبى مخل 
لما المكان ) 


(تنظر ى وجهه ) الوداع ( قبلة طويلة ) 
: لاتفعلا . لاتفعلا ( ماشا تبكى فى مرارة ) 
: اكتى لى .. لاتسى ! دعيى أذهب . أزف 


الوقت . خذهها با أُوحا سيرجيفينا ... أزف 
الوقت ... وتأخرت . ( يقبل يد أولجا فى انفعال 
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أوللا 


ماشا 


واضصح » ثم يعائق ماشامرة أخرى » وينصرض عنها) 


: كفى ياماشا . كفى ياعزيزى (يدخل 


كوليجين ) 


: (مرتبكا) لا بأس ؛ دعبا تبكى ٠.‏ دعبا 


ياعزيزتى ماشا ء ياماشا الكرعة .. أنت 
زوجتى ١‏ وأنا سعيد مها حدث ؛ أنا لا أشكوك 
ولا ألوم . وأولا على هذا شهيدة ... دعينا 
نحيا مرة أخرى كا حيينا من قبل »ولن تصدر 
مئ كلمة واحدة أو إشارة .. 


ا ( تتحكم فى غصص البكاء ) 


قري الجر قطن الروك را 
وعلها حلقة من الذهب الوهاج 
حلقة من الذهب الوهاج . 

لقد فقدت عقللى .. 

» قرب البحر . شجرة بلوط خضراء‎ ٠ 


: كفى ياماشا . كفى اعطها شيئاً من الماء . 
: لم أعد أبكى . 
: إنما لم تعد تبكى . إنها طيبة . ( تسمع طلقة 


على مبعدة ) 


وحوالها حلقة من الذهب الوهاج , 


15س 


أوهيلا 
ماشا 


إيرينا 


كوليجين 


شجرة بلوط من الذهب الأخضر » 

لقد اختلطت على الألفاظ ( تشرب بعض 
الماء ) الحياة مملة . لم أعد أريد شيئاً الآن . 
سأكون على أحسن حال بعد لحظات . 
لامم ... ماذا تعبى هذه الأبيات ؟ لماذا تدور 
فى رأسى هكذا ؟ . لقد اختلطت أفكارى 
جميعاً . ( تدخل إيرينا ) 


"اهدق ناماشا + أرجوك تب هناابنا دعل .: 


تسيطر على عواطفها فوراً) .. لن أدخل 
المأزل . لن أدخل . 


: لنجلس هنا إذن . ولا نقول شيئاً . إنى راحلة 


غدا ( عست 


: أمس أخحذت هذه السوالف واللحية من تلميذ 


فى السنة الثالئة ( يلبس السوالف واللحية ) 
ألا أشبه المدرس الألمانى؟ ( يضحك ) أليس 
كذلك ؟ التلاميذ قوم محلرن: 


: أنت ف الواقع تشبه هذا الأ مانى . 
: (تضحك) أجل (تبكى ماشا) . 
: كفى ياماشا . 

: أشبه تماماً . ( تدخل ناتاشا ) 


دا هه6ها 


نائاشا 


كوليجين 
ناتاشا 


: ( للخادم ) ماذا ؟ سيجلس مهائيل إيفانيتش 


بروتوبوبوف مع الصغيرة صوق » ويتكفل 
أندريه سير جيفيتش بالصغير بوبيك ... الأولاد 
متعبون ... ( لإيرينا ) إيرينا ٠.‏ خسارة كبيرة 
أن ترحللى غداً . امكى أسبوعاً آخر ٠‏ أرجوك . 
( ترى كوليجن وتصرخ . يضحك هذا وبخلع 
سوالفه وحيته ) كم أفزعتى ! ( لإيرينا) لقد 
اعتدت صحبتك . فهل تظنين أنه من السهل 
على أن أفارقك ؟ سأضع أندريه وككائه فى 
غرفتك » ليعزف ما حلا له ! وسأضع صوق 
الصغيرة فى غرفته . يا ها من طفلة جميلة رائعة ! 
اا من بنيّة ! اليوم نظرت إلى" بعينها اللجميلتدن 
وقالت : «ماما» 


: إنها طفلة جميلة . ولاريب . 
: هذا معناه أن المكان سيخلو لى غداً . ( تزفر ) 


أولا سأقطع هذا الصف من أشجار الشربين 
ثم هذه الاسفندانة . إنها قبيحة المنظر بالليل . 
( لإيرينا ) هذا الحزام لا يلائمك على الإطلاق 
يا عزيزنى ... لاذوق فيه»وسامر بزرع حشود 
بعد حشود من الزهورء وسيضوع عبيرها . 
( بقسوة ) لماذا توجد هذه الشوكة على المقعد ؟ 


ل إهمها ا 


ماشا 


( تقترب من المنزل فى اتجاه لخادم ) لماذا توجد 
هذه الشوكة على المقعد أقول لك ( تصيح ) إياك 
أن تتجاسرى على الرد . 


: حلملك ! حلمك ! 


( يسمع عزف مارش عسكرى . ينصت اللدميع) 


5 انهم يرحلون : 


( يدخل تشيبيوتيكن ) 


: إنهم راحلون . طيب طيب . 


رحلة سعيدة ( لزوجها ) لنعد إلى المزل الآن . 
أين .عطفى وقبعبى ١‏ 


: أدخلهما . سأحضهها فى لمحظة . 
: أجل .. الآن نستطيع جميعاً أن نعود إلى 


البيت .. آن الوقت . 


: أوحا سرجيفينا ! 
: ماذا ؟ ( صمت ) ماذا ؟ 


لائبىء .. لا أدرى كيف أخيرك ( همس لا ) . 
( فزعة ) غس صحيح .. ! 

بل صحيح .. يالا من ورطة . أنا متعب تماماً 
بل مستهلك . ولن أقول المزيد ( حزن ) ومع 
ذلك فالأمر سواء ! 

ماذا حدث ؟ 


لالاه اه 


أوافا 


إيرينا 


ماشا 


إيرينا 


: (تعائق إيرينا) هذا يوم فظيع .. لا أدرى 


كيف أقول لك يا عزيزق ... 

ماذاء قولى لى بسرعة ؛ ماذا حدث بحق السماء ؟ 
( تبكى ) 

قتل البارون ف البارزة منذ لحظات . 

( نبكى فى خحفوت ) كنت أعلم . كنت أعلم... 
( مجلس على مقعد فى خلفية المسرح ) أنا متعب 


٠‏ ( مخرج أوراقاً من جيبه) .. لتبك النساء ( يغنى 


فى رقة ) تارارا . بوم داى « هذا يوم الغسيل » 
الأمر كله سواء ! 


:: (تقف الشقيقات الثلاث مستندات ٠»‏ الواحدة 


منبن إلى الأخرى ) . 


: شد ما تعزف الموسيقى ! إبهم يرحلون عنا . 


وم واحد قد تركنا » تركنا تماماً وإلى الأبد 
سنظل وحيدات وعلينا أن نبدأ من جديد .. 
( تضع رأسها على صدر أوجا ) سيق يوم يعروف 
فيه الكل لاذا. ولأى غرض نتعرض فيه لكل 
هذا العذاب .. إذ ذاك ان تكون هناك أسرار 
عد آنا الآن .لين أن كن .+ علينا أن 


1 ا 


أوينخقا 


تعمل 3 نعمل فقط . غداً سأرحل مفردى 
نحن الآن فى الحريف وسرعان ما يأنى الشتاء . 


ول الثلج كل شبىء وسأعمل 3 أعمل 2 


: (تعانق أختها) الفرق الموسيقية تعزرف بكل 


مرح » بكل قوة » وكل منا شديدة الرغبة 
فى أن تعيش. ! يا إلمى ! سيمغى الزمن ونرحل 
إلى الأبد » ويسانا الناس . سينسون وجوهنا » 
أصواتنا » بل حتى عددنا . ولكن عذابنا 
هذا سيتقلب سعادة لمن ب'ثتون بعدنا . ستسود 
السعادة والسلام الأرض » وستذكر الأجيال فى 
حتن: :وعظك:. أولبلك الذى يحون الآن ء» 
ويعطرون ذكراه, . يا شقيقى العزيزتين » إن 
حياتنا ل تنته بعد » فلنعش . الموسيقى كثيرة 
المرح ملآنة بالجذل . يبدو لى أننا سرعان 
ما نعرف لاذا تعيش » ولاذا نتعلب ... لو 
أننا فقط استطعنا أن نعرف !لو كنا استطيع أن 
عرف ! ' 

( تبعد الموسيقى شيا فشيثاً. يدخل كوليجين 
فوع ف جدمادة افيه اللعتلفت افيس . 
أندريه يدفع أمامه عربة الأطفال وفها بوبيك ) 


68ا سه 


تشيبيوتيكين : ( يغى ف رقة ) تارا ... را بوم داى . هذا يوم 


امنا 


الغسيل . » ( يقرأ فى صحيفة ) الآمر كله 
سواء ! الأمر كله سواء 701 


: لو أننا عرفنا .. لو أننا فقط استطعنا أن نعرف ! 


(( خمام ) 


50-000 


مط كوس | تسوماس وسسشركاه 


تن رع وى رعق ا رط ل سمح م111 


رواثشعخ 
ساسل: ستيائتكت 

عاليم 
باسماى الصفوة المسانة 
عن اشتريمس وال اجعين 
مر ررابلة خممئّة 


ات 


تألبي 
ارسوت سات 


